
 أديس أبابا – تنظر أوســــاط سياســــية 
أفريقية إلــــى إصرار الجزائــــر على إلغاء 
مَنْــــح إســــرائيل صفة مراقب فــــي الاتحاد 
الأفريقــــي على أنها خطوة اســــتعراضية 
تريد من خلالها الجزائــــر أن توهم الرأي 
العــــام الجزائــــري خاصــــة والعربي عامة 
بتحقيــــق انتصار دبلوماســــي. واعتبرت 
الأوســــاط ذاتها أن هذه المساعي لن تؤثر 
-ولو نجحت- بأي شكل من الأشكال على 
متانة العلاقة بين إســــرائيل وأغلب الدول 

الأفريقية.
وعلّقت قمــــة الاتحــــاد الأفريقي خلال 
اجتماعها في أديــــس أبابا الأحد النقاش 
بشأن القرار الســــابق الذي اتخذه رئيس 
مفوضيــــة الاتحــــاد موســــى فكــــي والذي 
قضــــى بمنْح إســــرائيل صفــــة مراقب في 

يوليــــو الماضــــي، وتم تشــــكيل لجنة من 
سبعة رؤســــاء دول لتقديم توصية تتعلق 

بتفاصيل هذه القضية.
وبهذه الخطوة يجعل الاتحاد الأفريقي 
توصيــــة منْــــح صفة مراقب لإســــرائيل أو 
عدمه من مشمولات اللجنة، وهو ما يغلق 

الباب أمام المزايدات السياسية.
وجــــاء القــــرار بعــــد قيــــام الجزائــــر 
بتســــخين سياســــي كبيــــر على الســــاحة 
الأفريقيــــة ضــــد إســــرائيل خــــلال الفترة 
الماضية، وتعاملت مع القضية باعتبارها 
نصــــرا دبلوماســــيا لها داخــــل القارة في 
مواجهة خصمها المغــــرب الذي أيد منْح 

إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد.
وتحــــاول الجزائــــر تقديــــم مقاربــــات 
شــــكلية توحــــي بنشــــاطها الإقليمي وفي 

قارة أفريقيا، ووجدت قيادتها السياســــية 
في إســــرائيل ورقــــة تدغدغ بهــــا عواطف 
الشــــعوب العربيــــة ويمكــــن أن تُكســــبها 
شــــعبية داخلية بعد أن عجزت عن حلحلة 
بعــــض الملفات التي أعلنت عن التوسّــــط 

فيها، وفي مقدمتها ملف سد النهضة.
وقام وزيــــر الخارجية رمطان لعمامرة 
بجولة في أغســــطس الماضي زار خلالها 
إثيوبيا والسودان ومصر لأجل العمل على 
تســــوية أزمة ســــد النهضة، لكن تحركاته 
واجهــــت عقبات ولم تجد تجاوبا معها ما 

يؤكد عجزها عن التأثير الحقيقي.
وتبــــدو صفــــة المراقب التــــي تجري 
مســــاع لنزعها من إسرائيل شــــكلية ولن 
تقــــدم أو تؤخر في العمــــل الأفريقي الذي 
يعاني من مشــــكلات لن تزيدها إســــرائيل 

ألمــــا أو تقلــــل منها بهــــذه الصفــــة، لكن 
المزايدات التي تبنتهــــا الجزائر وضعت 

الملف في مقدمة أعمال القمة الأفريقية.
ومنَح الاتحاد صفــــة مراقب لـ72 دولة 
وتكتــــلا ومنظمــــة إقليميــــة وعالمية، من 
بينها كوريا الشمالية والاتحاد الأوروبي 
وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني 
المكتســــبة  المناعــــة  نقــــص  بفايــــروس 

(الإيدز).
وقد يحمل تعليق منْح إســــرائيل صفة 
مراقب -إن تحقق- نجاحا رمزيا للجزائر 
غير أنه لن يمثّــــل إنجازا حقيقيا للاتحاد 
الأفريقي، وربما يعاني بســــبب ما أحدثه 
الــــدور الجزائري مــــن مضاعفــــات داخل 
الاتحــــاد، حيث ظهــــر فريق أيــــد التعليق 
وآخــــر رفضــــه، وغابت المناقشــــة الجادة 

عن غالبية الهموم التي تشــــغل بال القارة 
السمراء.

ويقــــول مراقبــــون إن افتعــــال معركة 
حــــول إســــرائيل داخل الاتحــــاد الأفريقي 
يغطي على الأزمات الكبيــــرة التي تعاني 
منهــــا القــــارة منذ زمن ولــــم تتمكن الدول 
التــــي عملت علــــى تجميد منْح إســــرائيل 
صفة مراقب من تقديم مبادرات تسهم في 

تسوية هذه الأزمات.
ويضيــــف المراقبــــون أن تعليق منْح 
صفــــة مراقب ســــيزيد إســــرائيل إصرارا 
على توســــيع نطــــاق علاقاتها فــــي القارة 
ويضعهــــا أمــــام اختبار لكشــــف زيف من 
عملوا على تجميد هــــذا المنْح، بما يثبت 
أنها قادرة على العمــــل بعيدا عن الاتحاد 
الأفريقي وأروقته، حيث تغلغلت في القارة 

مبكــــرا من خلال آليــــات ثنائية تعززت مع 
دول كثيرة في السر والعلن.

وتملــــك إســــرائيل شــــبكة قويــــة من 
العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية 
مع نحو 46 دولة أفريقية، وقطعت شــــوطا 
مهما في تطوير روابطها مع دول مختلفة، 
وزادت من حضورها على أصعدة متباينة، 
وتحولــــت إلى مقصد رئيســــي للكثير من 

رؤساء الدول.
ويؤكــــد نمــــو علاقاتهــــا وازدهارهــــا 
في الســــنوات الأخيرة أن مســــألة تعليق 
منْحها صفة مراقــــب في الاتحاد الأفريقي 
لــــن تؤثر كثيرا على وجودها أو حظوظها 
السياســــية والأمنية؛ فقد وســــعت شبكة 
علاقاتها في العقديــــن الماضيين وهي لا 

تحمل هذه الصفة في الاتحاد الأفريقي.

 بغداد – وضعـــت المحكمة الاتحادية 
العراقيـــة البرلمـــان أمـــام تحـــد معقـــد 
واختيـــار بين الانســـياق إلـــى التصعيد 
الذي تبنـــاه رئيس الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني، أو المضي 
قدمـــا فـــي تحريك ملـــف اختيـــار رئيس 
الجمهوريـــة ومـــن ثم تكليف شـــخصية 

برئاسة الحكومة وتشكيلها.
وكان بارزاني قد دفع بخاله هوشيار 
زيباري كمرشـــح كردي للرئاسة العراقية 
بدلا مـــن التوافق مـــع منافســـه الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني على دعم ترشـــح 

الرئيس الحالي برهم صالح.
وأثار ترشـــيح زيباري أزمة سياسية 
كبيرة، إذ ســـبق أن ســـحبت منـــه الثقة 
كوزيـــر فـــي عـــام 2016 بســـبب اتهامات 
الإدارة،  وســـوء  والمحسوبية  بالفســـاد 
وهـــو الأمر الـــذي جعل من غيـــر الوارد 
قبول ترشـــيحه من قبـــل الكتلة الصدرية 
التي تقدمت نتائـــج الانتخابات الأخيرة 

على أساس محاربة الفساد والإصلاح.
وقـــررت المحكمـــة الاتحادية -وهي 
أعلى هيئة قضائية فـــي البلاد- ”إيقاف 
إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا 
إلى حين حســـم دعوى“ مقدّمة من أربعة 
نواب (منهـــم نواب أكـــراد) رفعت بحقّه 

وتتعلق باتهامات بالفساد موجهة إليه.
ورأى رافعــــو الدعــــوى أن زيباري لا 
يلبّي الشــــروط الدستورية لتولي منصب 
رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون ”حسن 
الســــمعة والاستقامة“، بحسب نسخة عن 
نــــصّ الدعــــوى وقــــرار المحكمــــة اللذين 
نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويعني أي تأجيـــل في اختيار رئيس 
الجمهورية من قبل البرلمان -والذي من 
المقـــرر أن يتم اليوم الاثنين حســـب ما 
أكدته الدائرة الإعلامية للبرلمان- تعطيل 
تشـــكيل الحكومـــة، وهي نقطـــة الخلاف 
الأهـــم في الســـاحة العراقيـــة بعد مرور 

أربعة أشهر على الانتخابات.
عراقـــي  برلمانـــي  مصـــدر  وقـــال 
”ســـيجعل  تأجيـــل  أي  إن  لـ“العـــرب“ 
العراقيين يتســـاءلون: هل زيباري بهذه 
الأهمية لكي يتم إيقاف عجلة السياســـة 
في العـــراق إلى حين البـــت في قضيته؟ 
المســـؤولية الأخلاقيـــة يجـــب أن تدفعه 
إلى الانســـحاب أو أن يطلب منه بارزاني 

الانسحاب“.
ويتنافــــس نحــــو 25 شــــخصا علــــى 
منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن 
المنافســــة تنحصر فعليا بين اثنين هما 
زيبــــاري والرئيس الحالــــي برهم صالح 
بســــبب عرف توزيع المناصب العليا في 

العراق وحصة الأكراد في الرئاسة.
وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
ســـحب دعمه لزيباري. وكتب على تويتر 

”إذا لم يكن مرشـــح الحـــزب الديمقراطي 
الحليف لرئاســـة الجمهورية مســـتوفيا 
للشـــروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم 

التصويت له“.
وقـــال زيبـــاري تعقيبـــا علـــى قـــرار 
المحكمـــة فـــي تغريـــدة ”نحتـــرم قـــرار 
المحكمـــة الاتحاديـــة بالإيقـــاف المؤقت 
لترشيحنا لحين حســـم الدعوى المقامة 
مـــن قبل بعض المتشـــبثين بأيام ما قبل 

الإصلاح“.
وأضـــاف ”نثق بـــأن يؤكـــد القضاء 
مـــا أكدتـــه مؤسســـات الدولة ســـلفا من 
استيفائنا لشروط الترشح، وأن ما يشاع 
لا يعدو أن يكون أنينا من أجل المزيد من 

التشبث بالسلطة“.
ومنصب الرئيس في العراق شرفي، 
في حين تترك المهـــام التنفيذية لرئيس 
الحكومـــة الذي يكون عادة شـــيعيا. لكن 
الحالي  للرئيـــس  الملحـــوظ  الحضـــور 
برهم صالح في قضايا البلاد وتنســـيقه 
الملموس مع رئيـــس الحكومة مصطفى 
الكاظمـــي وانضمـــام رئيـــس البرلمـــان 
محمـــد الحلبوســـي إليهمـــا، جعـــل من 
الصعـــب علـــى الصـــدر تجـــاوز الفريق 

الناجح.

وعلـــى رئيس الجمهورية أن يســـمّي 
-خـــلال 15 يوما مـــن انتخابه- رئيســـا 
للـــوزراء تعود تســـميته إلـــى التحالف 
الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته 
تكـــون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة 

شهر لتشكيلها.
إلا أن مســـار الخطـــوات السياســـية 
يبـــدو معقدا حتى قبل الشـــروع فيه؛ فقد 
ســـبق لمقتـــدى الصـــدر تأكيـــد حيازته 
غالبية كافيـــة في البرلمـــان للمضي في 
تشـــكيل ”حكومة أغلبيـــة وطنية“، وهو 
يأمل في فك الارتباط مـــع تقليد التوافق 
الذي يتيـــح لمختلف القوى السياســـية 

المشاركة في السلطة.
وكان بارزانـــي قد رشـــح مدير مكتبه 
الســـابق ووزير الخارجيـــة الحالي فؤاد 
حســـين لمنصب الرئاســـة، وهـــو الأمر 
الذي أثـــار ضجة في بلد اعتـــاد على أن 
يتولـــى الرئاســـة فيه شـــخص بحضور 
طاغ، وأن من غير الوارد إرســـال بارزاني 

”سكرتيره“ لرئاسة العراق.

سياســــية  أوســــاط  عبــــرت  تونــس –   
تونســــية عــــن ارتياحهــــا للخطــــوة التي 
اتخذها الرئيس التونســــي قيس ســــعيد 
والمتمثلــــة فــــي حــــل المجلــــس الأعلــــى 
للقضاء، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستكون 
حاســــمة في معركة إصــــلاح القضاء التي 

أطلقها الرئيس سعيد.
وأعلــــن الرئيس التونســــي الأحد حلّ 
المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم 
أطرافــــا معينة بعيدا عــــن الصالح العام، 
كما ورد في تســــجيل فيديو نشرته رئاسة 

الجمهورية.
وقال قيس سعيّد خلال زيارة إلى مقر 
وزارة الداخليــــة ”ليعتبــــر هــــذا المجلس 
نفســــه في عــــداد الماضي“، مشــــيرا إلى 
أن ”هــــذا المجلــــس أصبحــــت تبــــاع فيه 
المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية 

(التعيينات فيه) بناء على الولاءات“.
وأضـــاف الرئيـــس ســـعيّد -الـــذي 
أعلـــن فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
يوليو الماضي تعليـــق أعمال البرلمان 
وإقالة رئيس الحكومة وتوليه الســـلطة 
التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه 
هو- ”ســـنعمل على وضع مرسوم مؤقت 
للمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء“، مؤكدا أن 
”أمـــوالا وممتلـــكات تحصّـــل عليها عدد 
من القضـــاة المليارات المليـــارات (…) 
هـــؤلاء مكانهم المـــكان الـــذي يقف فيه 

المتهمون“.
والمجلــــس الأعلى للقضاء مؤسســــة 
دســــتورية ”ضامنة في نطاق صلاحياتها 
حسن سير القضاء واســــتقلالية السلطة 
القضائيــــة“، حســــب الدســــتور، ومن بين 
صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية 

في مجال القضاء.
ورأى الأميــــن العــــام لحــــزب التيــــار 
الشــــعبي -أحــــد أبــــرز الأحــــزاب الداعمة 
للرئيــــس ســــعيد- زهير حمــــدي أن ”حل 
الأعلــــى  للمجلــــس  الجمهوريــــة  رئيــــس 
للقضاء خطوة إيجابية وأولى في مســــار 
إصــــلاح القضاء الــــذي تم منحــــه فرصة 
لإصلاح نفسه بنفســــه لكنه فشل في ذلك. 
جاء تاريخ الخامس والعشرين من يوليو 
وأملنا أن يتحــــرر القضاء من الاختراقات 
التي قامت بها النهضــــة والمحاصصات 
الحزبية، لكن للأســــف الشــــديد لم يتغير 
شــــيء بل العكس في تعاطيــــه مع ملفات 
كبرى كالفساد والإرهاب لم يلعب القضاء 
دوره، لــــم يكن أمامنا 

خيار آخــــر غير أن يتم الإصلاح من خارج 
القضاء ومن خارج مجلسه“.

وشــــدد حمدي في تصريح لـ ”العرب“ 
على أن ”الخطوة التالية التي يجب أن تتم 
هي إحداث هيئة مســــتقلة ووقتية تتألف 
من أطراف مشــــهود لها بالنزاهة والكفاءة 
وتكون بمنأى عــــن المحاصصة الحزبية، 
وهــــذا إجــــراء ضروري. ما حصــــل إجراء 
ضــــروري ونحــــن نعتبــــر أن أهــــم خطوة 
حصلت بعد ليلة الخامس والعشــــرين من 

يوليو هي حل المجلس الأعلى للقضاء“.
ويأتي قرار قيس سعيّد بعد انتقادات 
شــــديدة وجهها إلى القضــــاء وإثر تواتر 
أصوات مــــن قبل أنصاره تدعــــو إلى حل 
المجلــــس و“تطهيــــر القضــــاء“. ويتهــــم 
تونســــيون حركــــة النهضــــة بالســــيطرة 
على هذا القطاع خلال الســــنوات العشــــر 
الماضيــــة، لكــــن ذلــــك الاتهــــام كان يوجه 
إلى الحركــــة بحذر قبل إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو.
وخرج المئات في مظاهرة للاحتجاج 
علــــى المجلس أمــــام مقره الأحــــد. ورفع 
المحتجــــون أمــــام مقــــر مجلــــس القضاء 
لافتــــات من أبرز الشــــعارات التــــي كُتبت 
عليهــــا ”انتهــــت اللعبة“ و“الشــــعب يريد 

تطهير القضاء“.
 وقال رئيس مجلس القضاء الأحد إن 
قرار الرئيس الــــذي يقضي بحل المجلس 
محاولــــة لوضــــع القضــــاء ”فــــي مربــــع 
التعليمات“ الرئاســــية. وأضــــاف أن قرار 

الرئيس غير قانوني. وقال ”المجلس ليس 
من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. 
القضاة لن يســــكتوا.. هذا تدخل مباشــــر 
ومحاولــــة لوضــــع القضــــاة فــــي مربــــع 

التعليمات“.
ويقــــول مراقبــــون إن تحــــدي القضاة 
للرئيس قيس سعيد يمعن في ضرب هيبة 
هــــذا القطاع، لافتين إلــــى أنه من الصعب 
أن يســــتعيد القضاء هذه الهيبة حتى لو 
غادر الرئيس منصبه. وبحسب هؤلاء فإن 
الرئيس مــــاض في اتخاذ إجراءات أشــــد 
خلال الفترة المقبلة وأن اختياره الحديث 
عــــن الموضوع من داخــــل وزارة الداخلية 
يحمل رســــالة مفادها أنه جادّ في تحذيره 

من تحويل القضاة إلى متهمين.
واعتبــــر المحلــــل السياســــي باســــل 
الترجمــــان أن ”اصطفــــاف بعض القضاة 
مع طرف سياسي معين وأذرعه القضائية 
أدى إلــــى المزيــــد من تــــأزم القضاء، وهو 
ما أوصل اليــــوم إلى حل المجلس برمته، 
هؤلاء منحازون إلى طرف سياســــي بعينه 

انحيازا يعد هو جوهر المشكلة“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان،  وتابــــع 
لـ“العــــرب“، ”لــــو قام القضاء بــــدوره بكل 
نزاهة وشــــفافية لمــــا وجدنا مــــن يخرج 
ويتحدث عن فساد هذا القضاء أو يطالب 
بحل المجلس، قرار الرئيس ســــعيد يأتي 
كنتيجــــة طبيعيــــة لمــــا قــــام بــــه القضاء 
طيلة 10 ســــنوات، أيُعقــــل أن تبقى قضايا 
اغتيالات سياســــية لســــنوات دون كشف 

للحقيقــــة؟ لا يُعــــرف من ارتكــــب الجرائم 
ولا نعــــرف الأحكام ضــــده. المجلس منح 

الرئيس سعيد كل الذرائع لحلّه“.
الوطنييــــن  حــــزب  أنصــــار  وخــــرج 
الديمقراطييــــن الموحــــد وممثلــــون عــــن 
منظمات وأحزاب أخرى في مسيرة وسط 
العاصمة  التونسية الأحد لإحياء الذكرى 
التاسعة لاغتيال السياسي شكري بلعيد.

وعلى الرغــــم من مرور تســــعة أعوام 
على الاغتيال لا يزال القضاء يحقق بشأن 
الجهــــات المتورطة فــــي الجريمة. وتتهم 
هيئة الدفاع عن بلعيد والسياســــي محمد 
البراهمي -أمين عام حزب التيار الشعبي 
الــــذي اغتيل في العــــام نفســــه- القضاء 
بالتســــتر على ملفات ترتبــــط بالاغتيالات 

السياسية.
وقال عبدالمجيد بلعيد شــــقيق شكري 
بلعيد لإذاعة موزاييــــك المحلية ”انقضت 
تســــع ســــنوات مــــن الانتظــــار والتلاعب 
ومحاولة الأطــــراف الواقفة وراء الاغتيال 
تقديــــم أكباش فداء، ونحــــن كنا دائما من 
بيــــن المطالبيــــن بحــــل المجلــــس الأعلى 
للقضــــاء لأن الكثيــــر مــــن القضــــاة فــــي 
المجلس كانوا دائما يعملون على تعطيل 

الكشف عن الحقيقة“.
وأضــــاف ”بعد حــــل المجلس ســــيتم 
التخلص من القضــــاة المرتبطين بحركة 
النهضة كما ســــيتخلص القضاة الشرفاء 
من الخوف، وقريبا جدا سيتم الكشف عن 

الحقيقة“.
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 بيــروت - لا يـــزال تيـــار المســـتقبل 
يناقش الخيارات البديلة في حال استمر 
رئيـــس الحزب المنســـحب مـــن الحياة 
التمســـك  الحريـــري  ســـعد  السياســـية 
بموقفه، فيما تسعى أطراف سياسية عدة 
إلى اســـتقطاب أصوات المكون الســـني 
الأكثري فـــي الانتخابات النيابية المزمع 
إجراؤهـــا في مايو القادم كحزبي القوات 
اللبنانيـــة بقيادة ســـمير جعجع والتيار 
الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل 

صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.
وفـــي غيـــاب زعيم سياســـي ســـني، 
وهـــو أمر يضعف مكونا أساســـيا داخل 
المعادلـــة السياســـية اللبنانية، يســـعى 
بهـــاء الحريري شـــقيق ســـعد الحريري 
الأكبر، إلى طرح نفســـه بديلا عن شقيقه 
لقيادة ما يعرف بالحريرية السياسية في 
لبنان، إلا أن مســـاعيه تعترضها أصوات 

رافضة لذك.
وقـــال نائـــب رئيس تيار المســـتقبل 
مصطفـــى علـــوش إنّه ”حتـــى اللحظة لا 
تغيير في موقف رئيس الحكومة الأسبق 
سعد الحريري، والأمور هي قيد النقاش، 
ونحن ندرس ما هي الخيارات البديلة في 

حال استمرار الحريري بقراره“.

ولفت فـــي حديث تلفزيونـــي إلى أنّ 
”معلوماتنا تشير إلى أن الحريري سيكون 
قبل الرابع عشر من فبراير في لبنان، وأنا 
أول شخص يلتزم بقرار تيار المستقبل، 
وحتى هذه اللحظة لست مترشحا ولست 
مشـــاركا بالانتخابات النيابية، موضحا 
”لا أطـــرح بهاء الحريري كبديل عن ســـعد 
الحريري وأعتبر بهاء مترشحا مثله مثل 

باقي المترشحين للانتخابات“.
ويقــــول مراقبون إن الفــــراغ القيادي 
الســــني في لبنان سيستمر لفترة طويلة، 
معتبريــــن أنه لا يبدو أن هناك مترشــــحا 
جديــــا قــــادرا على خلافــــة الحريــــري: لا 

شــــقيقه بهــــاء الــــذي عــــاد مؤخــــرا إلى 
لبنــــان للدفاع عن خط متشــــدد ضد حزب 
اللــــه، ولا نجيب ميقاتي رئيــــس الوزراء 
الحالي، ولا رئيس الوزراء الأســــبق فؤاد 
الســــنيورة الذي تقول مصــــادر إنه يعمل 
من خلف الســــتار لقيادة تيار المســــتقبل 

في الانتخابات القادمة.
وقال بهــــاء في كلمة لــــه مؤخرا ”ابن 
الشــــهيد رفيق الحريري ما يتــــرك لبنان، 
موجــــودون معكــــم وقريبا جدا ســــأكون 

بينكم“.
وذكر مستشاره الإعلامي جيري ماهر 
إنه لن يترشح في الانتخابات وإنه عوضا 
عــــن ذلك، سيســــاند قوائــــم انتخابية في 
أنحاء لبنان تحت شــــعار ”ســــوا للبنان“ 
وهــــي حركــــة أسســــها وموّلهــــا بهــــدف 

الإصلاح.
ويؤكــــد مراقبون أن ســــعد الحريري 
لن يتراجع عن قرار انســــحابه من الحياة 
السياسية، وبالتالي فإن أصوات المكون 
الســــني تشــــغل بال عــــدد مــــن الأحزاب 
السياســــية التــــي تريد الاســــتفادة منها 
لتدعيــــم قاعدتها الشــــعبية والبرلمانية، 
ومــــن أبرزهــــا حــــزب القــــوات اللبنانية 
بقيادة جعجع الذي غازل صراحة في عدة 
مناســــبات أبناء الطائفة الســــنية وحزب 
التيار الوطني الحر الذي يســــعى بدوره 
إلــــى تحقيق مكاســــب انتخابيــــة تعززها 

أصوات السنة.
ويفتح انكفاء الحريــــري وتياره أمام 
جعجع، المنتقد الأبرز لحزب الله، الأبواب 
لتدعيم قاعدتــــه الانتخابية داخل المكون 

السني وتحقيق مكاسب انتخابية.

ومؤخرا، غازل جعجع المكون السني 
الأكثري، في خطـــوة يقول مراقبون إنها 

ربما جاءت بتشجيع سعودي.
وقال جعجع في تصريحات إعلامية 
”الأكثرية الســـنية هم حلفاؤنـــا بطبيعة 
لا  الشـــعبي  المســـتوى  علـــى  الحـــال 
القيادي، وكل من لديـــه نفس طروحاتنا 
سيكون هناك انســـجام معه، والأمور لم 

تعد تحتمل هدنات“.
وتشـــير دوائر سياســـية إلـــى أنه لا 
توجد شـــخصية ســـنية جديـــدة تتمتع 
بالدعم الســـعودي الضـــروري لوجودها 
السياســـي، لكنها تشـــير إلى أن جعجع 
ربما يلقى تشجيعا سعوديا لملء الفراغ.
ويعيش المكون الســـني فـــي لبنان، 
الـــذي أضعفه غيـــاب قيادات سياســـية 
قـــادرة علـــى التغييـــر، فراغا سياســـيا 
مـــا يجعلـــه جاهزا للاســـتغلال من قوى 
سياســـية منافســـة تســـعى إلى تكريس 
رؤيتها بعد الانتخابات النيابية المزمع 
عقدها فـــي مايـــو القادم، والتي يشـــير 
مراقبـــون إلـــى أنها قـــد تقلـــب خارطة 
التحالفـــات والتوازنـــات البرلمانية في 

لبنان.
وأدى قـــرار الحريـــري، الـــذي تولى 
رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويرأس التكتل 
الســـني الرئيســـي في لبنـــان، بمقاطعة 
الاقتراع والتراجع عن الحياة العامة إلى 
قلب السياســـة اللبنانية رأسا على عقب 

قبل أربعة أشهر من الانتخابات.
وســـتؤثر مقاطعـــة الحريـــري وتيار 
المســـتقبل الـــذي يتبعه على العشـــرين 
مقعدا التي حصل عليهـــا في انتخابات 

2018، والعديد من المقاعد التي فازت بها 
جماعات أخرى لهـــا تحالفات محلية مع 

تيار المستقبل.
المســـتقبل  تيـــار  أنصـــار  ويبـــدو 
وداعمـــوه أقرب لمنـــح أصواتهم لحزب 
القـــوات اللبنانيـــة على حســـاب التيار 
الوطنـــي الحر، حليف حـــزب الله، إذا لم 
يتراجع ســـعد الحريري عن قـــراراه في 

الأيام القادمة.
ومؤسس  اللبناني  الرئيس  وســـعى 
التيار الوطني الحر ميشال عون مؤخرا 
إلـــى تحريـــض الســـنة على عـــدم منح 
أصواتهـــم لجعجـــع، مســـتذكرا ما قال 
إنهـــا ”خيانة“ جعجع لزعمائهم في وقت 

سابق.
ويعنـــي دعم الســـنة لجعجع تحقيق 
مقاعـــد برلمانيـــة أكبـــر لحـــزب القوات 
اللبنانيـــة على حســـاب التيـــار الوطني 
الحـــر، الـــذي ســـيتراجع ويفقـــد بذلـــك 
تأثيره داخل البرلمان المرتقب وخارطة 
التحالفـــات فيه التي ســـتنعكس بدورها 
على تزكيـــة رئيس الجمهوريـــة، إذ دأب 
العرف السياســـي علـــى أن يكون رئيس 
الجمهوريـــة مـــن الأغلبيـــة المســـيحية 

الفائزة في الانتخابات التشريعية.
أن  إلـــى  لبنانيـــة  أوســـاط  وتشـــير 
صراحـــة جعجـــع ومواقفـــه فـــي الفترة 
الماضيـــة -خاصـــة معارضتـــه للنفـــوذ 
المتزايد لحزب الله- قد خدمتاه وخدمتَا 
القوات على حساب التيار الوطني الحر، 
الذي ينتظر أن يحصل على نتائج مخيبة 
للآمال بعد تراجع شـــعبيته داخل بيئته 

المسيحية.

ثقل انتخابي مؤثر يغازله جعجع وباسيل

السنة لا يحتضنون بهاء الحريري 

وأصواتهم أقرب إلى القوات منه إلى التيار
مصطفى علوش: لا نطرح بهاء الحريري كبديل عن سعد الحريري

تســــــعى الأحزاب المارونية (القوات 
الحر)  الوطني  ــــــار  والتي ــــــة  اللبناني
إلى استثمار انكفاء تيار المستقبل 
لتعزيز  ــــــري  الحري ســــــعد  وزعيمه 
ــــــة مــــــن خلال  قاعدتهــــــا الانتخابي
أصوات المكون السني التي يشير 
مراقبون إلى أنها أقرب إلى جعجع 
منه إلى باســــــيل، في وقت ترفض 
ــــــادات تيار المســــــتقل أن يخلف  قي
بهاء الحريري شــــــقيقه ســــــعد في 

قيادة الحزب.

ابن الشهيد رفيق 

الحريري ما يترك 

لبنان، سأكون بينكم

بهاء الحريري

 عمــان - قال رئيـــس مجلس مفوضي 
الهيئة المستقلة الأردنية للانتخاب خالد 
الكلالـــدة الأحد إن مقاطعـــة حزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي (الـــذراع السياســـية 
للإخوان المسلمين) للانتخابات المحلية 
المزمـــع إجراؤهـــا فـــي مـــارس القـــادم 
محاولة لتحســـين شـــروط التفاوض في 
أماكن أخرى، فيما يســـعى الإســـلاميون 
لأن يضمـــن القانـــون الانتخابي الجديد 
الممهـــد لتكريس الحكومـــات البرلمانية 
في الأردن تمثيليتهـــم داخل البرلمانات 

المرتقبة.
وبـــدأ البرلمـــان الأردنـــي إثـــر إقرار 
التعديلات الدســـتورية اللازمة مناقشـــة 
لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة  توصيـــات 
المنظومة السياســـية، والتي ســـتفضي 
في نهايـــة المطـــاف إلى إقـــرار قانوني 
الانتخـــاب والأحـــزاب لتدخـــل المملكـــة 
بذلك مرحلة سياســـية جديـــدة مع ميلاد 

الحكومات البرلمانية المنتخبة.
تحصين  علـــى  الإســـلاميون  ويعمل 
موقعهـــم داخـــل البرلمانـــات القادمة إذ 
يدفعون بقوة لتبنـــي التوصيات الداعية 
إلى اعتماد ”الكوتا الانتخابية“ ليضمنوا 
بذلك مشـــاركتهم في جميـــع البرلمانات 
القادمـــة، فيما يحـــذر مناوئيهـــم من أن 

”الكوتا“ تخدم الإسلاميين بدرجة أولى.
وقرر حـــزب جبهة العمل الإســـلامي 
تعليق مشاركته في انتخابات المحليات 
بســـبب ما اعتبره ”ممارســـات ســـلبية“ 
و“اســـتمرارا لنهج الإقصـــاء والتضييق 

الرسمي“.
وأرجـــع الحزب قـــراره إلـــى ”تراكم 
الممارســـات الســـلبية من قبـــل الجانب 
الإقصـــاء  نهـــج  واســـتمرار  الرســـمي، 
والاســـتهداف  السياســـي   والتضييـــق 
بما يقوض  البيئة المناســـبة للمشـــاركة 

السياسية“.
واعتبـــر الحـــزب أن تلـــك الإجراءات 
فاقمت ”الشـــعور بخيبة الأمل والخذلان 
العام لـــدى الوجـــدان  الجمعي للشـــعب 

الأردني  ومنهم قواعد  الحزب“. 
ووصفـــت دوائـــر أردنيـــة تبريـــرات 
الإســـلاميين بالواهية كونها لا تعدو أن 
تكون استباقا لتكرر الخسارة التي منيوا 
بها في الانتخابات التشـــريعية الفارطة، 
بعد انحســـار شعبيتهم بشكل حاد داخل 

المجتمع الأردني.
وحصل الإســـلاميون في الانتخابات 
النيابية الأخيرة التـــي جرت في نوفمبر 
2020 علـــى 5 مقاعـــد ضمـــن التحالـــف 
الوطنـــي للإصلاح، من أصـــل 130 مقعدا 

يتألف منها البرلمان. 
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في 
تســـجيل حضورها ضمن أي من اللجان 
النيابية الخمس عشـــرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجان 

ســـيجعلها على الهامش فـــي المجلس، 
ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة 

من الناحية التشريعية.
الوحيـــد  المنفـــذ  البرلمـــان  ويعـــد 
لجماعة الإخوان مـــن خلال وجود نواب 
لذراعها السياســـية، حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي، لكن الوضع تغيـــر، ولم يعد 
لهذا الحزب اليوم أي تأثير نيابي، فضلا 
عـــن قـــرارات قضائية تلاحـــق الجماعة 

مطالبة بحلها.
وانتقد وزير الإعلام الأردني الأسبق 
طاهـــر العدوان تكريـــس اللجنة الملكية 
للتحديث السياســـي مبـــدأ المحاصصة 
في قوانين الانتخاب، مشيرا إلى أن ذلك 
يخدم الإسلاميين الذين يحاولون إعادة 
التموقـــع داخل الخارطة السياســـية في 

المملكة.
وقـــال العـــدوان فـــي منشـــور عبـــر 
دور  يلعبـــون  ”الإســـلاميون  فيســـبوك 
المشـــاركة والقبـــول بالحـــدّ الأدنى من 
مقاعـــد النواب، لأنه لا همّ لهم إلا الحفاظ 
علـــى وجودهـــم أمـــام موجـــة الإلغـــاء 

والإقصاء السائدة ضدهم“.

ومنحـــت لجنة التحديث السياســـي 
على ســـبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة 
في البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل 

وزنها الحقيقي.
وألقى توجـــه اللجنة إلى تخصيص 
30 مقعدا للأحزاب بظلال متشـــائمة على 
الآمـــال المعلّقة على اللجنـــة لخلق نقلة 
نوعية فـــي الحياة السياســـية الأردنية 
والاقتراب بشـــكل حقيقي من الحكومات 
البرلمانية، حتـــى أن هناك من اعتبر أن 
نســـبة الأحزاب هي بمثابـــة ”كوتا“ غير 

مقبولة.
وتراهن جماعة الإخوان المســـلمين 
المحظـــورة فـــي الأردن علـــى جناحهـــا 
السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لتحقيـــق اختـــراق قـــد تعبّده مشـــاركة 
الحزب في البرلمانـــات القادمة من أجل 
العـــودة إلـــى الواجهـــة السياســـية في 

المملكة.
وتنشـــد جماعـــة الإخـــوان أن تأتي 
الإصلاحـــات التـــي يجـــري بحثهـــا بما 
يتماشـــى مع مســـاعيها لتهيئـــة المناخ 
لحكومـــات برلمانية، وهـــو طلب لطالما 
تمســـكت به الجماعة باعتباره الســـبيل 
الوحيـــد بالنســـبة إليها للمشـــاركة في 

سلطة اتخاذ القرار.
وتقاطـــع الحكومة الأردنيـــة جماعة 
الإخـــوان، لاســـيما بعد قرار صـــادر من 
أعلى هيئة قضائية فـــي المملكة يقضي 

بعدم شرعيتها وحلها.

حسابات سياسية 

وراء مقاطعة الإسلاميين 

في الأردن للانتخابات المحلية

الإسلاميون يريدون 

تحسين شروط 

التفاوض في أماكن أخرى

خالد الكلالدة

مـــن  الآلاف  تظاهـــر   - االله  رام   
الفلســـطينيين الأحد فـــي الخليل جنوب 
الضفـــة الغربيـــة للاحتجـــاج على غلاء 
الأسعار وفرض ضرائب حكومية جديدة 
على الســـلع الأساســـية، فيما يكبل عجز 
المالية  المســـاعدات  وانحسار  الموازنة 
الخارجية الســـلطات الفلســـطينية التي 
تكافـــح لتوفيـــر المصاريف التشـــغيلية 

اليومية.
دوار  عنـــد  المتظاهـــرون  وتجمّـــع 
”ابن رشـــد“ وســـط الخليل وهم يهتفون 
”بدنـــا نعيـــش“، و“لا للغـــلاء“، منددين 

بزيادة الضرائب على الســـلع الأساسية 
ومـــا ترتب عليها من غـــلاء ”فاحش“ في 

الأسعار.
وشـــهدت مناطق أخرى فـــي الضفة 
الغربيـــة احتجاجات مماثلـــة بدعوة من 

لجان حراك شبابية وجهات نقابية.
فـــي  الشـــاحنات  أصحـــاب  وبـــدأ 
الضفة الغربية إضرابـــا في قطاع النقل 
التجاري، للاحتجاج على ارتفاع أســـعار 

المحروقات وغلاء المعيشة.
وذكـــرت مصـــادر محلية أن ســـائقي 
الشـــاحنات وحافـــلات النقـــل العمومي 

نظمـــوا وقفـــات بشـــاحناتهم فـــي عدد 
مـــن المحافظات، رفضا لارتفاع أســـعار 
جراء  التموينية  والمـــواد  المحروقـــات 

الضرائب.
الفلســـطينية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الســـبت أن رئيس الوزراء محمد أشتية 
قرر تشـــكيل لجنـــة لدراســـة قضية رفع 
الأســـواق  فـــي  ومتابعتهـــا  الأســـعار 
المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، 
والاقتصـــاد الوطنـــي، ورئيســـة الجهاز 

المركزي للإحصاء.
وأكد أشـــتية في بيـــان أن الحكومة 
”لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة 
الدخل، من خلال ضبط أســـعار الســـلع 
الأساســـية“، مشـــيرا إلـــى أن الحكومة 
ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئة 
الفقيرة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة 
من توصيـــات، بالتوازي مع تكثيف عمل 

لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.
وارتفعت أسعار الوقود والمشروبات 
المحـــلاة بأنواعهـــا، وأســـعار الحبوب 
ومشـــتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن 
الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال 

وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقـــال الناشـــط الشـــبابي صهيـــب 
زاهـــدة إن ”الوقفـــة تعبيـــر عـــن حالـــة 
الغضب في الشـــارع الفلســـطيني، جراء 
استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية 

والمشروبات، والمحروقات“.

وطالب زاهدة الحكومة الفلســــطينية 
بالوقوف عند مســــؤولياتها، قائلا ”اليوم 
خرجــــت الخليــــل وغدا كافة مــــدن الضفة 

الغربية، لا يمكن السكوت“.
من  الفلســــطينية  الســــلطة  وتعانــــي 
أزمة عجز موازنة خانقة، عمّقها انحسار 
التمويــــلات الخارجية للســــلطة منذ أكثر 
من عامين، حيث بلغ عجز موازنتها خلال 

العام الجاري 1.4 مليار دولار.
وبــــدا لافتا أن المســــاعدات المعتادة 
للســــلطة الفلســــطينية متوقفــــة من دول 
عربية، كان الدعم الذي تقدمه تقليدا ثابتا 

في سياستها الخارجية.
مؤخرا  الفلســــطينية  السلطة  وعانت 
من تدهور في علاقاتها الخارجية، لاسيما 
مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي الممــــول الأكبر 
لهــــا، في ظل انتقاده الشــــديد لعدم إجراء 
انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.

ورغم أن الولايات المتحدة اســــتأنفت 
بعض مســــاعدتها لوكالــــة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــــغيل  لغوث 
”أونــــروا“، غيــــر أن قوانيــــن الكونغرس 
الأميركــــي تمنــــع الإدارة الأميركيــــة مــــن 

مساعدة السلطة بشكل مباشر.
ومؤخــــرا، أظهرت بيانــــات الموازنة 
العامة الفلســــطينية أن الولايات المتحدة 
قدمت دعمــــا لها خلال أكتوبــــر الماضي 
للمــــرة الأولى منذ مــــارس 2017، خصص 

لدعم مستشفيات القدس.

وعلّقـــت واشـــنطن دعمهـــا للموازنة 
الفلســـطينية في الربـــع الأول من 2017، 
بأمر من الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب.

ووفق بيانـــات الموازنة الصادرة عن 
وزارة المالية، دعمـــت الولايات المتحدة 
الميزانية الفلسطينية العامة بـ10 ملايين 

دولار.
وقالـــت وزارة الماليـــة الفلســـطينية 
إن الدعـــم المالـــي الأميركـــي خصـــص 
لمستشـــفيات القدس ”لتكون قادرة على 

تقديم الخدمات بالشكل الأمثل“.
وعـــادت الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 
الدولية إلى النشـــاط مجددا في الأراضي 
الفلســـطينية، بعـــد تعليـــق أعمالها منذ 
2018، وبـــدأت ضـــخ ســـيولة نقديـــة في 

مشاريع محلية منذ قرابة ثلاثة أشهر.
وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية 
حـــول تطـــورات ماليـــة الحكومـــة، بأن 

”الســـلطة لم تتلق خلال الربـــع الأول من 
العـــام الماضـــي أي منح أو مســـاعدات 

خارجية تقريبا“.
ووفقـــا للتقريـــر ذاتـــه، فـــإن أموال 
الأول  الربـــع  خـــلال  غطـــت  الضرائـــب 
مـــا نســـبته 56 فـــي المئـــة مـــن النفقات 
المســـتحقة، و116 في المئـــة من فاتورة 

الرواتب والرواتب المستحقة.
وعمّـــق اقتطـــاع إســـرائيل لأمـــوال 
الفلسطينية،  السلطات  متاعب  الضرائب 
التي تشـــكو عجزا حادا في موازنتها أثّر 

سلبا على تسيير شؤونها اليومية.
وقال رئيـــس الحكومة الفلســـطينية 
في وقت ســـابق إن استمرار إسرائيل في 
خصم جـــزء من أمـــوال الضرائب، يضع 
الســـلطة الفلســـطينية في وضـــع مالي 

صعب.
الاتفاقيات  بحسب  إسرائيل،  وتجمع 
الموقّعة مع الســـلطة الفلسطينية، أموال 
الضرائب التي تصل شـــهريا إلى حوالي 
200 مليون دولار عن البضائع التي تدخل 
إلى الســـوق الفلســـطينية مـــن خلالها، 

مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وبدأت إســـرائيل عمليات اقتطاع من 
الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة 
الفلســـطينية منـــذ عـــام 2019، بموجـــب 
قانون أقره الكنيســـت الإســـرائيلي إبان 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب.

احتجاجات في الضفة الغربية على غلاء الأسعار والضرائب الحكومية

الاحتجاجات المطلبية تعمق متاعب السلطة الفلسطينية

 في أسعار 
ّ

ارتفاع مشط

المواد الأساسية، فيما 

يرتقب أن تعلن الحكومة 

عن زيادة أسعار الكهرباء 

خلال الشهر الجاري



 بغــداد – أثـــار مقتـــل قـــاض عراقـــي 
متخصص فـــي قضايا المخدرات برصاص 
مســـلحين مجهولين فـــي مدينـــة العمارة 
بمحافظة ميســـان ردود فعل واسعة، ودق 
ناقـــوس الخطـــر مـــن تنامي قـــوة ونفوذ 
عصابات المخدرات التي تنشط بكثافة في 

جنوب العراق المحاذي لإيران.
وعمـــد مســـلحون مجهولون الســـبت 
إلى فتح نيران أســـلحتهم باتجاه القاضي 
أحمـــد فصيل خصاف، المختـــص بقضايا 
المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في 
حي الشـــبانة بالقرب من منزله القريب من 

مكان عمله وســـط مدينة العمارة، وأردوه 
قتيلا على الفـــور، ولاذوا بالفرار إلى جهة 

مجهولة.
القاضـــي  أن  أمنـــي  مصـــدر  وذكـــر 
”أصيب بخمس عشـــرة رصاصة بســـلاح 
كلاشـــنيكوف“، فيما أشـــار موظف صحي 
في دائرة الطـــب العدلي إلى أن الإصابات 
انحصرت فـــي منطقتي الـــرأس والصدر، 

فيما بدا أن هناك إصرارا على تصفيته.
وشـــهدت محافظة ميســـان في الفترة 
الأخيـــرة عمليات قتل اســـتهدفت ضباطا، 
لكن حادث اغتيال القاضي خصاف أحدث 

وقعا كبيـــرا في صفـــوف العراقيين حيث 
عـــدّه كثيرون مؤشـــرا خطيـــرا عن تمادي 
واســـتعدادها  المخدرات،  عصابـــات  نفوذ 

لتصفية كل من يحاول التصدي لها.
وكان قاض آخر متخصص في قضايا 
المخـــدرات نجا فـــي ســـبتمبر الماضي من 

محاولة اغتيال في محافظة ميسان.
ولطالما حذر كثيرون من تحول جنوب 
العراق إلى مركز للجريمة المنظمة وتجارة 
المخـــدرات، التـــي تجـــد غطاء مـــن بعض 
الميليشـــيات  ولاســـيما  النافـــذة،  القـــوى 
الموالية لإيران، بيد أن الســـلطات لم تحرك 
ساكنا لمواجهة هذا الوضع وكان تصرفها 

قائما في الغالب على ردود الفعل.
وأدان رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي الأحد مقتل القاضي، وأمر بفتح 
تحقيـــق في عمليات الاغتيـــال الأخيرة في 

ميسان.
وقـــال الكاظمـــي فـــي بيـــان صحافي 
إن محافظـــة ميســـان شـــهدت فـــي الآونة 
الإجراميـــة  للعمليـــات  تكـــرارا  الأخيـــرة 
المنظمـــة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي 
أحمد فيصل واغتيـــال الضابط في وزارة 
الداخليـــة حســـام العليـــاوي، فضـــلا عن 
جرائم تجارة المخـــدرات وبعض النزاعات 

العشائرية المسلحة.
وأضاف أن ”ســـلطة الدولة وســـيادة 
القانون لن تقف ســـاكنة إزاء هذه الجرائم 
النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن 

تدخر القوات الأمنيـــة بكل صنوفها جهدا 
في ســـبيل فرض كلمـــة القانـــون وتقديم 

المجرمين إلى العدالة“.
وقال ”لقـــد وجهنا بفتح تحقيق فوري 
في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاســـبة 
المقصرين ومـــن يثبت تســـاهلهم في أداء 
واجباتهم أو تقاعســـهم عـــن تنفيذ أوامر 
القبـــض، ومراجعـــة الإجـــراءات الأمنيـــة 
والســـياقات التي تتابع حركـــة المجرمين 

والمشتبه بهم“.
وكان التيـــار الصـــدري الـــذي تصدر 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة أصدر 
بيانا ندد فيـــه بمقتل القاضي وقال التيار 
إن اغتيال عنصر قانوني مختص بمكافحة 
المخدرات فـــي منطقة تُعد آمنـــة؛ إنما هو 
مؤشر خطير يجب أن تقف عنده الحكومة 
وتضع كافة إمكانياتها للتحشـــيد الأمني 

بالقبض على الجناة.
ويعـــدّ العراق منذ زمـــن نظام الرئيس 
الراحل صدام حســـين (قبـــل 2003) معبرا 
للمـــواد المخـــدرة المصنعـــة في إيـــران أو 
أفغانســـتان باتجـــاه أوروبـــا، لكـــن فـــي 
الســـنوات الأخيرة شـــهدت البلاد ارتفاعا 

مخيفا في نسبة استهلاك المخدرات.
وأعلنـــت مديريـــة مكافحـــة المخدرات 
فـــي وزارة الداخلية في ديســـمبر الماضي 
أن ”محافظتي البصرة وميســـان تعتبران 
فـــي  والتعاطـــي  بالتهريـــب  الأوليـــين 

المحافظات الجنوبية“.

 بكين – شكّلت دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية مناسبة مهمة للرئيس الصيني 
شي جين بينغ لعقد لقاءات مهمة وإبرام 
اتفاقيـــات مـــع قـــادة وزعمـــاء حضروا 
افتتاح الدورة، الـــذي قاطعته أعداد من 
الـــدول الغربيـــة في مقدمتهـــا الولايات 

المتحدة.
وأجـــرى الرئيـــس الصينـــي علـــى 
هامـــش حفـــل افتتـــاح أولمبيـــاد ”بكين 
2022“ اجتماعـــات مع عدد من الرؤســـاء 
والقـــادة، بينهـــم ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
الشـــيخ  محمد بن زايد آل نهيان، حيث 
أبدى الطرفـــان حرصا على تحقيق نقلة 
نوعية في مســـار العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
الصـــين  إن  شـــي  الرئيـــس  وقـــال 
تعتـــزم التعـــاون مع الإمـــارات في بناء 
”شراكة استراتيجية شـــاملة بينهما في 

العصر الجديد“، مشـــيرا إلـــى أن بلاده 
تتجـــه للمشـــاركة بفاعلية في مشـــاريع 
التنميـــة الكبـــرى بالإمارات، وتوســـيع 
نطاق التعاون بـــين البلدين في مجالات 
مختلفـــة، مـــن بينهـــا الطاقـــة الجديدة 

والطاقة المتجددة والفضاء والطيران.

وتبدي الصين في السنوات الأخيرة 
اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع دول 
الشـــرق الأوســـط، ولاســـيما مع منطقة 
الخليـــج العربـــي، التـــي تشـــكل مركز 
جذب اقتصـــادي ونفوذ دولي باعتبارها 

مصدرا مهما للطاقة.
وتحـــاول الصـــين الاســـتفادة قـــدر 
الإمـــكان مـــن التحول المســـجل في نهج 
مـــن  التخفيـــف  لجهـــة  الخليـــج  دول 
الارتبـــاط بالنفـــط، والذهـــاب نحو بناء 
تنمية شـــاملة، وما يفرضه هذا التمشي 
مـــن توطـــين لتكنولوجيـــا الصناعـــات 
المدنية والعسكرية، وجلب الاستثمارات 

الأجنبية.
وقـــال الرئيس الصينـــي خلال لقائه 
بولي عهـــد أبوظبي إن بلاده مســـتعدة 
التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــع  للعمـــل 
الخليجي، لتســـريع مفاوضـــات اتفاقية 
التجارة الحرة. وأضاف شي أن ”تسريع 

الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة  مفاوضـــات 
ســـيضخ حيويـــة جديـــدة فـــي اقتصاد 

الجانبين والاقتصاد العالمي أيضا“.
وحققـــت التبـــادلات التجاريـــة بين 
الصـــين والخليج قفـــزة نوعيـــة، حيث 
تجـــاوزت الأرقـــام مئتـــي مليـــار دولار. 
ويرى مراقبـــون أن هناك حرصا متبادلا 
بين الصـــين ودول الخليج علـــى تعزيز 
التعـــاون بينهما، بالرغم ممـــا قد يثيره 

ذلك من تحفظات أميركية.
ويشير المراقبون إلى أن دول الخليج 
دخلت مرحلة جديدة لتنويع اقتصادها، 
وهـــو مـــا يجعلهـــا فـــي حاجـــة إلـــى 
تنويع الشـــركاء الإقليميـــين والدوليين، 
للاستفادة ما أمكن من ذلك، وتعد الصين 
أحد أهم الشركاء باعتبارها تمثل القوة 
الاقتصادية الثانية على الصعيد الدولي 

بعد الولايات المتحدة.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن للتقارب 
مع الصين خلفيات أخـــرى، لعل أبرزها 
المواقـــف الأميركيـــة حيـــال جملـــة من 
الملفـــات، ومنها الرغبة في تخفيف حجم 
حضورها وتعاطيها المتردد مع التهديد 
الإيراني فـــي المنطقة، الأمـــر الذي يدفع 

دول الخليج إلى البحث عن  بديل.
 وقـــال ولي عهد أبوظبـــي إن تعزيز 
العلاقـــات مع الصـــين يعـــد أولوية في 
السياســـة الخارجية للإمارات. وأشـــار 
الشـــيخ محمد بـــن زايد، وفـــق ما نقلت 
عنه وكالة شـــينخوا الصينيـــة، إلى أن 
بلاده ســـتظل ملتزمة بترسيخ الشراكة 
الصـــين  مـــع  الشـــاملة  الاســـتراتيجية 

وتعميقها.
وســـبق وأن أبدت الولايات المتحدة 
تحفظات علـــى العلاقات بـــين الإمارات 
مـــن  جملـــة  وضعـــت  وقـــد  والصـــين، 
الاشتراطات لاســـتكمال صفقات أسلحة 
متطورة مع الإمارة الخليجية، بينها أن 
تتخلى الأخيرة عن اســـتخدام منتجات 
الصينية العملاقة في  شـــركة ”هواوي“ 

شبكات الاتصالات الخاصة بها.
ويرى مراقبون أن محاولات الولايات 
المتحـــدة لعرقلـــة التقـــارب الصينـــي – 
الخليجي لا تبدو ناجعة حتى الآن، وأن 
واشنطن تبدو في حاجة ماسة إلى إعادة 
مراجعة سياساتها تجاه دول المنطقة في 
حال أرادت فعلا قطع الطريق على بكين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حضور 
قادة دول الخليج افتتـــاح أولمبياد بكين 
بالرغم مـــن المقاطعة الغربيـــة، لا يخلو 
من رسائل سياســـية تعكس حرص هذه 
الأطـــراف علـــى الذهاب قدمـــا في خيار 

تعزيز العلاقات مع  الصين.

الخليجي  التعـــاون  مجلـــس  وأعلن 
فـــي الثانـــي عشـــر مـــن ينايـــر الماضي 
عـــن اتفـــاق مـــع الصـــين، خـــلال زيارة 
للأمـــين العام للمجلـــس نايف الحجرف 
الســـعودية  مـــن  كل  خارجيـــة  ووزراء 
والإمـــارات والبحريـــن والكويـــت إلـــى 

بكين.
وتضمـــن الاتفـــاق ”ضـــرورة إقامة 
بين  الاســـتراتيجية  الشـــراكة  علاقـــات 
مجلس التعاون والصين في أسرع وقت، 
بهدف زيادة مجـــالات التعاون المتبادلة 
وتعميقهـــا”. كمـــا أوصـــى بـ“التوقيـــع 
علـــى خطـــة العمـــل المشـــتركة للحوار 
الاســـتراتيجي بـــين مجلـــس التعـــاون 
والصين بين عامي 2022 و2025 في أسرع 

وقت”.
ونـــص الاتفاق على ”ضـــرورة إتمام 
المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة 
بين مجلس التعاون والصين في أســـرع 
وقـــت ممكـــن، وإقامـــة منطقـــة التجارة 
الحرة بـــين مجلس التعاون والصين في 

وقت مبكر“.
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تحركات السلطات العراقية قائمة على ردود الفعل

 صنعــاء – أعلنت الأمم المتحدة عن تقدم 
في الجهـــود نحو حلحلة أزمة ناقلة النفط 
صافـــر المهجـــورة قبالة ســـواحل اليمن، 
مع  مشـــيرة إلـــى ”مناقشـــات إيجابيـــة“ 

المتمردين الحوثيين في هذا الشأن.
وناقلة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما 
وتُســـتخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة 
بنحو 1.1 مليون برميـــل من النفط الخام، 
ويقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم 
تخضـــع الســـفينة لأي صيانة منـــذ العام 

2015، ما أدّى إلى تآكل هيكلها.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن 
ديفيد غريســـلي عقـــد ”اجتماعـــات بناءة 
مع الحكومـــة اليمنية  الأســـبوع الماضي“ 
المعترف بها دوليـــا، وأيضا مع المتمردين 

الحوثيين بشأن صافر.
ونقـــل البيان عـــن غريســـلي قوله إنه 
التقى مســـؤولين فـــي الحكومـــة اليمنية 
فـــي العاصمـــة المؤقتـــة عدن، مـــن بينهم 
رئيس الـــوزراء معين عبدالملـــك، موضحا 
أن ”في مناقشـــاتنا الإيجابيـــة للغاية، أكد 
المســـؤولون الحكوميـــون أنهـــم يدعمون 
الاقتـــراح المنســـق من قبـــل الأمم المتحدة، 
لنقـــل المليون برميل من النفـــط الذي على 

متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى“.
وأضاف ”إنهم يريـــدون رؤية التهديد 

يتم تخفيفه في أقرب وقت ممكن“.
محادثات  أيضـــا  غريســـلي  وأجـــرى 
في صنعاء الخاضعة لســـيطرة المتمردين 

الحوثيـــين، وصفهـــا بـ“البنـــاءة“. وقـــال 
إنهـــم ”أكـــدوا قلقهم من المخاطـــر البيئية 
والإنسانية التي تشكلها الناقلة، ورغبتهم 

في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة“.
وأضـــاف ”كما اتفقنا مـــن حيث المبدأ 
علـــى كيفيـــة المضي قدمـــا فـــي الاقتراح 

المنسق من قبل الأمم المتحدة“.

وأكد غريســـلي أن ”خطر وقوع كارثة 
وشـــيكة أمـــر حقيقـــي للغايـــة (…) ونحن 
بحاجة إلـــى ترجمـــة النية الطيبـــة التي 
أظهرهـــا جميع المحاورين إلـــى أفعال في 

أقرب وقت ممكن“.
ويطالـــب الحوثيون بأن تقـــوم الفرق 
الأممية بفحص الناقلـــة وصيانتها فورا، 
لكـــن الأمم المتحدة قالـــت إنّ فرقها تخطط 
لإجراء زيارات لتقييـــم حجم الأضرار قبل 

بدء عملية الصيانة الفعلية.
البيئية  ”غرينبيـــس“  منظمـــة  وكانت 
حـــذرت الشـــهر الماضـــي مـــن أن الناقلـــة 
المهجورة تشكل ”تهديدا خطيرا“على حياة 
الملايـــين مـــن اليمنيين، الذين قـــد يجدون 
أنفســـهم دون مياه للشـــرب ومســـاعدات 

غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.

تشــــــهد العلاقات الصينية – الإماراتية تطــــــورا لافتا، في ظل حرص قيادتي 
البلدين على المضي بها نحو آفاق أرحب وأشمل، وهو ما ترجمه اللقاء الذي 
ــــــن زايد آل نهيان والرئيس الصيني  جمع ولي عهد أبوظبي الشــــــيخ محمد ب

شي جين بينغ على هامش افتتاح أولمبياد ”بكين 2022“.

الإمارات والصين ماضيتان نحو شراكة استراتيجية أشمل
الرئيس الصيني حريص على تعزيز العلاقات مع الخليج ويرنو إلى اتفاقية تجارة حرة

عصر جديد

اغتيال قاض في محافظة ميسان يدق جرس إنذار

عن تنامي أخطبوط المخدرات جنوب العراق

انفراجة في أزمة ناقلة صافر

بعد سنوات من التعثر

الرئيس الصيني يعلن عن 

استعداد بلاده للعمل 

مع دول مجلس التعاون 

الخليجي من أجل تسريع 

مفاوضات اتفاقية التجارة 

 بكين – التقى الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــــان ولــــي عهد أبوظبي والشــــيخ 
تميــــم بن حمد آل ثانــــي أمير قطر خلال 
الألعــــاب  دورة  فــــي  رســــمية  مناســــبة 
الأولمبيــــة الشــــتوية في بكيــــن، في أول 
لقاء من نوعه بين الزعيمين الخليجيين، 
منذ أن اتفقت أربع دول عربية على إنهاء 
النزاع مع الدوحة قبل ما يزيد على عام.

القطريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن أميــــر البلاد الشــــيخ تميم 
التقــــى مــــع ولي عهــــد أبوظبي الشــــيخ 
محمــــد بن زايد على هامــــش مأدبة غداء 
أقامها الرئيس الصيني السبت. ونشرت 
مواقــــع إخبارية إماراتية مقطعا مصورا 

للزعيمين وهما يتحدثان.

ولم تســــتأنف أبوظبي بعدُ العلاقات 
الدبلوماســــية مع الدوحة منذ أن اتفقت 
الســــعودية والإمارات والبحرين ومصر 
فــــي ينايــــر الماضــــي 2021 علــــى إنهاء 
الخلاف، الذي دفع تلك الدول إلى مقاطعة 
قطــــر في منتصف عــــام 2017، على الرغم 
من زيارة مســــؤول إماراتي كبير للدوحة 

في أغسطس الماضي.
وعينــــت كل مــــن الســــعودية ومصر 
ســــفيرا لها فــــي قطــــر العــــام الماضي، 
وأعــــادت جميعهــــا باســــتثناء البحرين 

روابط السفر والتجارة.
ونشــــب الخــــلاف بســــبب اتهامــــات 
للدوحة بدعــــم الإرهاب، في إشــــارة إلى 
دعمهــــا للجماعــــات الإســــلامية، فضــــلا 

عــــن علاقاتها  المثيرة للجــــدل مع إيران 
وتركيا المثيرتين.

ويــــرى البعض أن اللقــــاء الذي جمع 
بيــــن ولي عهــــد أبوظبي وأميــــر قطر في 
بكين قد يشــــكل منطلقا لاستئناف جهود 
ترميم العلاقات وبناء الثقة بين الطرفين، 
لكن مراقبين يشــــككون فــــي الأمر في ظل 
استمرار الخلافات حول عدد من الملفات 

الإقليمية، نتاج التنافس القائم بينهما.
وتتواصل الإمارات، في ظل سياســــة 
خارجيــــة منفتحة ومدفوعــــة بالأولويات 
الاقتصاديــــة، مــــع طهــــران وكذلــــك أنقرة 
التــــي كانــــت العلاقــــات معهــــا متوتــــرة 
بشــــدة، بســــبب دورها في دعم الجماعات 

الإسلامية ونواياها التوسعية.

بكين تحتضن أول لقاء بين ولي عهد أبوظبي 

وأمير قطر منذ الأزمة الخليجية

خطر وقوع كارثة 

وشيكة بخصوص 

صافر أمر حقيقي للغاية

ديفيد غريسلي
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 تونــس – دعت السلطات التونسية إلى 
التدقيــــق في الأموال التــــي حصلت عليها 
تونس من الخارج في الســــنوات الأخيرة، 
على غــــرار الهبــــات والقــــروض لإنعاش 
الاقتصاد المأزوم وإنشاء مشاريع تنموية 
أو لتعبئة موارد الميزانية، وسط تساؤلات 
الخبراء والمتابعين عن مصير تلك الأموال 
وعما إذا كانت عملية التدقيق ستؤدي إلى 

استرجاعها.
وأعلن الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
خــــلال لقائه وزير الداخلية توفيق شــــرف 
الدين وعدد من الكوادر الأمنية أنه ســــيتم 
فــــي الفتــــرة المقبلة وضع مرســــوم يتعلق 
بالتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها 
تونس بصفة رســــمية، فضلا عن الأموال 
التــــي حصل عليهــــا البعض حتــــى يقدم 

خدماته لقوى في الخارج.
وقــــال قيس ســــعيّد في مقطــــع فيديو 
نشــــر علــــى الصفحة الرســــمية لرئاســــة 
الجمهورية في فيســــبوك فجر الأحد ”هذا 
وطننا سنحميه وكل المواطنين سواء أمام 
القانون وســــنحميهم بالقانــــون“، مجددا 
تأكيــــده على أنه ”لا خــــوف على الحريات 
ومكتســــبات الشــــعب لأنه لا يمكن العودة 

إلى ما يحلمون بالعودة إليه“.

وتســــاءل مراقبــــون عــــن مصيــــر تلك 
الأموال التي منحــــت للحكومات المتعاقبة 
في السنوات العشر الأخيرة، ما تسبب في 
تفاقم الأزمة الماليــــة بالبلاد، دون معالجة 
أبــــرز القضايا الاقتصاديــــة والاجتماعية 
وفي مقدمتها ملفات الاســــتثمار ومشاريع 

التنمية والتشغيل.

 وأفــــاد الخبير الاقتصــــادي عزالدين 
ســــعيدان بــــأن ”مشــــاكل تونــــس كثيرة، 
ولدينا الآن أزمة مالية غير مسبوقة، ومن 

الضروري إنقاذ المالية العمومية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هــــذا التدقيق 
ممكــــن تقنيــــا، والقروض التــــي تحصّلت 
عليها تونس بعد 2011 تفوق الـ100 مليار 
دينار (35 مليار دولار) تقريبا“، متســــائلا 

”أين ذهبت هذه الأموال؟“.
وتابع ســــعيدان ”لا بد من التركيز على 
إنقــــاذ الماليــــة العمومية، ودعــــوة الرئيس 
ســــعيّد إلى التدقيق في الأمــــوال تعني أن 
هناك شكوكا في شبهات فساد تتعلق بها“.

وحصلت تونس في السنوات الأخيرة 
على جملة من الهبـــات والقروض لإنعاش 
الاقتصـــاد والقيـــام بمشـــاريع تنموية أو 
لتعبئة مـــوارد الميزانية، لكـــن الحكومات 
المتعاقبـــة علـــى الســـلطة منـــذ 2011 لـــم 
تحســـن توظيفها فـــي إيجاد فـــرص عمل 
ودفع نســـق التنمية، وفق المتابعين للشأن 

التونسي.
وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
”مـــن حـــق التونســـيين أن يتســـاءلوا عن 
مصير تلك الأموال، وفي الســـنوات العشر 
الأخيـــرة لم يكتـــب لأي مشـــروع الإنجاز، 
والتدقيق اليوم مطلب شـــعبي، خصوصا 
في ظل وجود تمويلات لأطراف سياسية“.

وأكد في تصريح لـ“العرب“، ”لا أعتقد 
أن الرئيـــس ســـعيد فـــي ظل الأزمـــة التي 
تعيشـــها البلاد سيصدر مراسيم وقرارات 
لا طائل من ورائها، لأنه سيُسأل عن ذلك“.

ولا توجـــد أرقـــام دقيقـــة عـــن الهبات 
والقـــروض التي تلقتها تونـــس منذ ثورة 
2011 التي أطاحت بالرئيس الأســـبق زين 

العابدين بن علي.
وقال الناشط السياسي رافع الطبيب، 
في تصريـــح لـ“العرب“، ”لا بـــدّ من وجود 
تخطيط بشأن الدول التي قدمت مساعدات 
لتونـــس، لأن لهـــا مســـؤولية في تفشـــي 
الفســـاد دون محاســـبة، وســـيتم الكشف 

عن قائمة الأســـماء، وستكون هناك صدمة 
حقيقية“.

وكيفية  الخارجي  ”التمويـــل  وأضاف 
صرفه هما مؤشر من مؤشرات معرفة مدى 
فســـاد جمعية أو حزب في البلاد، وعلينا 
أن نبعث رســـالة إلى الخارج مفادها أنه لا 

ديمقراطية مع الفساد“.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر 
عبير موسي أول من أثار موضوع الهبات 
والقـــروض وطالبـــت بالتدقيـــق في أوجه 

صرفها. 
وتســـاءلت موسي في تصريح إعلامي 
ســـابق، عن الأمـــوال التي منحهـــا البنك 
الدولـــي والاتحـــاد الأوروبي إلـــى تونس 
والمقدرة بســـتين ألف مليـــار (20.96 مليار 

دولار)، «ما هو مآلها و أين صرفت؟»
وفـــي أواخـــر أكتوبـــر الماضـــي دعـــا 
الرئيس ســـعيّد إلى ضـــرورة معرفة ”مآل 
القروض التي جاءت من الخارج، المليارات 
تم ضخها في تونـــس، ولكن لا أثر لها في 
الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل 

شخص مسؤوليته“.
وأكد أن مكافحة الفســـاد المتفشي في 
مؤسســـات الدولة ستكون أولوية في عمل 
الحكومـــة الجديدة برئاســـة نجلاء بودن، 
خصوصا مع ما تعيشه تونس من وضعية 

مالية صعبة.

 الجزائــر – حـــذر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، من خطر تحويل منطقة 
الســـاحل الصحرواي إلى بـــؤرة إرهاب 
جديدة، خاصـــة بعد ســـقوط الجماعات 
الجهادية التي كانت تعســـكر في منطقة 
الشـــرق الأوسط، لاســـيما في ظل سهولة 
التغـــذي مـــن روافـــد الجريمـــة المنظمة 
كالتهريب والاتجار في الســـلاح والبشر، 
الأمر الذي ســـيعقد العمليـــة الميكانيكية 
للظاهرة في الســـاحل الصحراوي عكس 

ربوع العالم الأخرى.
وجاء تصريح الرئيس تبون، ليحيي 
فرضيـــات ســـابقة عـــن إمكانيـــة انتقال 
الوعاء البشـــري من سوريا والعراق إلى 
منطقة الســـاحل الصحراوي بعد سقوط 
تنظيم داعش، خاصـــة وأن جزءا معتبرا 
مـــن تركيبته البشـــرية ينحـــدر من دول 
شمال أفريقيا، على غرار الجزائر، تونس، 
المغـــرب وموريتانيا، الذين يتحكمون في 
جغرافيا المنطقة ويملكون شبكة علاقات 

مع لوبيات التهريب والجريمة المنظمة.
وذكر الرئيس الجزائري، في الرسالة 
التي قرأها بالنيابة عنه، وزير الخارجية 
والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، في قمة 
قادة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس 
أبابـــا الإثيوبية، بـــأن ”التهديد الإرهابي 
أخـــذ أبعادا تنـــذر بالخطر، لاســـيما في 
منطقة الســـاحل والصحراء، تســـبب في 

خسائر وأضرار فادحة بشرية ومادية“.
ولفت المتحدث بصفته منسق الاتحاد 
الأفريقي للوقاية مـــن الإرهاب والتطرف 
في أفريقيا ومكافحتهما، إلى أن ”التطرف 
والإرهاب لا يزالان في العديد من البلدان، 
خاصة في القارة الأفريقية على الرغم من 

الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي“.
وأضاف ”الاعتداءات المرتكبة تتسبب 
في إزهاق أرواح البشـــر وزرع الرعب في 
نفوس السكان وتزيد من عدم الاستقرار، 
الأجانب  الإرهابيـــين  المقاتلـــين  وعـــودة 
نتيجة انهيار الجماعات الإرهابية خاصة 
فـــي الشـــرق الأوســـط، فضلا عــــن تزوّد 
الروابط المؤكدة بـــين الإرهاب والجريمة 
المنظمـــة الجماعـــات الإرهابية بوســـائل 
ماليـــة هائلـــة، من خـــلال دفـــع الفديات، 
والمخـــدرات، والاتجار بالبشـــر، التهريب 

والقرصنة“.
المســـلحة  العمليـــات  أن  ويبـــدو 
التـــي عرفتها عـــدة جهات في الســـاحل 
الصحـــرواي مؤخـــرا، أحيـــت المخاوف 
لـــدى الجزائـــر، ويبـــدو أن العملية التي 
جزائريـــان  عســـكريان  ضحيتهـــا  راح 
في الشـــريط الحـــدودي الجنوبـــي، إثر 
اشـــتباك مع جماعـــة مســـلحة، يكون قد 
حرك تلك المخاوف مجددا، خاصة في ظل 
المعلومات المتواترة عن انسحاب القاعدة 
مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب، وإمكانية 

وصول عناصر داعشية إلى المنطقة.
ويحظـــى الوضع الأمنـــي في منطقة 
الســـاحل الصحـــرواي باهتمـــام كبـــرى 
القـــوى الدوليـــة، رغم التباســـه بالأبعاد 
وســـاهم  النفوذ،  وصراع  الاســـتراتجية 
إقـــرار فرنســـا بإنهـــاء عمليـــة برخـــان 
وخروجهـــا مـــن مالـــي ودخـــول قـــوات 
مجموعـــة فاغنر الروســـية علـــى الخط، 
تحت غطـــاء مســـاعدة ســـلطات باماكو 
الجديدة، في تســـجيل تنامـــي للعمليات 
المســـلحة كان آخرهـــا ضابط من الجيش 

الفرنسي.
ويبـــدو أن الجزائـــر الواقعـــة تحت 
التغلغـــل  مـــن  ترابهـــا  تأمـــين  حتميـــة 
الجهادية  الجماعات  ومحاربة  الإرهابي، 
فـــي المنطقة، قد استشـــعرت عـــبء وثقل 

العمليـــة، في ظـــل الهشاشـــة التي تميز 
حكومات وجيوش المنطقة، ولذلك تسعى 
إلـــى لفـــت انتبـــاه المجموعـــة الإقليمية 
والدولية للأخطار المحتملة في الســـاحل 

الصحرواي.  
ونـــوه الرئيس عبدالمجيـــد تبون في 
رســـالته إلـــى أن ”الفضـــاء الافتراضـــي 
ســـاهم هـــو الآخر فـــي تلقـــين الدروس 
للجماعـــات الإرهابية وتجنيدها ونشـــر 
التطرف، مستهدفا على وجه الخصوص 
فئـــة الشـــباب والنســـاء، لاســـيما فـــي 
أوســـاط الفئات الســـكانية التـــي تعاني 
الحرمـــان الاقتصادي“، وهو ما يجســـد 
مخاوفـــه مـــن الفضـــاء الإلكترونـــي في 
نشـــر التطرف الدينـــي والفكر الجهادي، 
التواصـــل  شـــبكات  عبـــر  خاصـــة 

الاجتماعي.
ورافـــع الرئيـــس الجزائـــري لصالح 
مقاربة بلاده، في ضرورة تعزيز التعاون 
الإقليمـــي والدولـــي في مجـــال مكافحة 
الإرهاب، وذكّـر بالاجتماع رفيع المستوى 
الذي نظمته الجزائر حول مكافحة تمويل 
الإرهاب بالاشـــتراك مع الاتحاد الأفريقي 
في الجزائر العاصمة العام 2018، والذي 

اعتمد مجلس السلم والأمن مخرجاته.

وكانت الجزائر قد انزعجت كثيرا مما 
عرف بصفقـــة ”صوفي بوترنـــين“، التي 
ســـمحت بتحرير الرعية المذكورة ورعايا 
غربيين آخرين، مقابل الإفراج عن أكثر من 
مئتي مسلح إسلامي، مقابل فدية قدرتها 
بعض المصادر بثلاثين مليون دولار، مما 
مكـــن من إعادة تشـــكيل وتمويـــل خلايا 
جهاديـــة فـــي المنطقة، في حـــين اختارت 
عناصر جزائرية تســـليم نفسها لسلطات 

بلادها.
ودافع تبون، في رسالته عن مقترحات 
بـــلاده، لاعتمـــاد نهـــج أفريقـــي جديـــد 
لبـــث روح جديـــدة في الجهـــد الجماعي 
الرامـــي إلى مكافحة الإرهـــاب والتطرف 
العنيـــف، ومراعاة حالة عدم الاســـتقرار 
في منطقة الســـاحل والصحـــراء وتفاقم 
التهديـــد الإرهابـــي والتهديدات الأخرى، 
وناشـــد قادة القـــارة اتباع نهج شـــامل 
ومتكامل في الاستراتيجيات التي سيتم 
تنفيذهـــا لمحاربة الإرهاب والجريمة على 

المستويين الوطني والدولي.
وأكـــد علـــى أن مقترحـــات الجزائـــر 
تهدف إلى ”تنشـــيط المؤسســـات وتقوية 
آليـــات الاتحـــاد الأفريقـــي لمكافحة هذه 
الظاهـــرة العابـــرة للحـــدود والخطيرة، 
من خلال دمج مفاهيم ووســـائل وموارد 
جديـــدة ذات طبيعة معيارية وتشـــغيلية 
من أجل تحســـين العمل الأفريقي، فضلا 
عـــن تعزيـــز الجهـــود الجماعيـــة للدول 
الأفريقيـــة وآليات الاتحـــاد الأفريقي في 
مكافحـــة الإرهـــاب، لاســـيما مـــن خلال 
تفعيـــل الصنـــدوق الأفريقـــي الخـــاص 
لمكافحـــة الإرهاب وتفعيل اللجنة الفرعية 
لمكافحـــة الإرهاب التابعة لمجلس الســـلم 
والأمن، وضع قائمة أفريقية بالأشخاص 
والجماعـــات والكيانـــات المشـــاركة فـــي 

الأعمال الإرهابية“.

رؤساء الدول الأفريقية يناقشون قضايا القارة

 إغــران (المغــرب)  – بـــادر العاهـــل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس بتوجيه 
تعازيـــه لأســـرة الطفـــل ريان فـــي لفتة 
اســـتثنائية حيث أجرى العاهل المغربي 
مكالمـــة مع والدي الطفل الذي تم مســـاء 
السبت انتشـــاله من قاع بئر بعد خمسة 
أيام من ســـقوطه على الرغـــم من جهود 
جبارة بذلتها فرق الإغاثة وتابعها العالم 

بأسره.
وفي مؤشـــر إلى التأثـــر الكبير بهذه 
المأســـاة، صدر إعلان وفـــاة الطفل البالغ 
مـــن العمر خمس ســـنوات عـــن الديوان 

الملكي مساء السبت.
وقال الديوان الملكي في بيان إن الملك 
محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل 
ريان في اتصـــال هاتفي ”بعـــد الحادث 

المفجع الذي أودى بحياته“.
ولـــم يعلن بعـــد عن موعـــد الجنازة 
التي يفتـــرض أن تتم في أقرب وقت بعد 
الوفاة بحســـب التقاليد الإسلامية، لكن 
من المحتمل أن يخضع جثمان الطفل إلى 

تشريح طبي.

وبعدما حبســـت مأساته الأنفاس في 
حالـــة ترقب قصـــوى خلال الأيـــام التي 
استغرقتها عملية الوصول إليه المعقدة، 
اجتاحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
عبارات الأســـى والحســـرة مباشرة بعد 
إعلان وفاته لمدونين ومشاهير من المغرب 
وخارجـــه بينهـــم فنانـــون ورياضيـــون 

وسياسيون.
وكتب معلـــق مغربي علـــى صفحته 
بفيســـبوك ”مـــن ضيق البئـــر إلى رحمة 
اللـــه الواســـعة، وداعـــا ريـــان“، الطفل 
الـــذي ”فجر مشـــاعر المـــودة والتعاطف 
بـــين الشـــعوب، مأســـاة ريـــان تحولت 
إلـــى درس غير مســـبوق فـــي التضامن 

أضـــاف  كمـــا  والتـــآزر“،  والمواســـاة 
معلق آخر.

وفضلا عن التعـــازي والحزن، لفتت 
تعليقـــات أخـــرى على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إلى اســـتغلال الزخم الواسع 

الذي خلفته هذه المأساة.
وكتب الروائي المصري يوسف زيدان 
على فيســـبوك ”إنقاذ عشرات الآلاف من 
الأطفال الأبريـــاء من بئر الحرب العبثية 
باليمـــن، وعشـــرات الآلاف مـــن أطفـــال 
سوريا النائمين الآن تحت أجنحة الهلاك 

بالمخيمات الملُقاة في الصقيع“.
وأضاف مدون آخر على تويتر داعيا 
إلى اســـتغلال هذه الفرصة ”للتفكير في 
نحو ثمانية عشـــر ألف طفل يموتون كل 

يوم بسبب الجوع“.
وأدان معلق مغربي ”عدة آبار أخرى 
غير محروسة لا تزال موجودة للأسف“، 
داعيـــا الســـلطات إلـــى ”معالجـــة هذه 

المشكلة الخطيرة“.
وكتـــب الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون علـــى فيســـبوك ”لعائلـــة ريان 
الصغيـــر والشـــعب المغربي نقـــول إننا 

نشارككم آلامكم“.
 وأجمعـــت عناوين المواقع الإخبارية 
المغربيـــة علـــى ”الصدمـــة بعـــد النهاية 
الحزينـــة“، مســـجلة أن ”العالـــم يبكـــي 
الملايـــين  ذكـــرت  طفـــل  ســـقطة  ريـــان، 

بالإنسانية“.

واحتاجـــت فرق الإنقاذ إلى خمســـة 
أيام للوصـــول إلى الطفل لأنه كان عليها 
أولا حفر شق عميق ضخم ثم نفق أفقي، 
وقـــد تباطأ تقدمها بشـــكل كبير بســـبب 
طبيعـــة التربـــة إذ أن بعـــض الطبقـــات 

صخرية وأخرى رملية جدا.
وكان ريـــان قد ســـقط الثلاثاء عرضا 
في بئر جاف يبلغ ارتفاعه اثنين وثلاثين 
مترا وضيق يصعب الوصول إلى قعره، 
حفـــر بالقرب من منـــزل العائلة في قرية 
إغران القريبة من مدينة شفشاون بشمال 

المملكة.
ودخلت فرق الإنقاذ فـــي ثغرة أفقية 
بعـــد ظهـــر الســـبت وواصلـــت عملهـــا 
ســـنتيمترا تلو الآخر، وحفـــرت بأيديها 

لتجنب أي انهيار أرضي.
وقـــال المســـؤول فـــي لجنـــة الإنقاذ 
عبدالهادي الثمراني صباح الســـبت إن 
”كاميرا مثبتـــة فوق البئـــر تظهر الطفل 
مستلقيا على جانبه لا نرى سوى ظهره“، 
موضحا أنه ”من المســـتحيل تأكيد ما إذا 
كان على قيد الحيـــاة“، لكنه أكد أن لديه 

آمالا كبيرة بأن يكون على قيد الحياة.
وعملـــت فـــرق الإنقـــاذ على إرســـال 
الأكســـجين والماء عبر أنابيب وزجاجات 
إلى ريان مـــن دون التأكد من قدرته على 

استخدامها.
واندفـــع الآلاف مـــن المتعاطفين إلى 
الموقع للتعبير عـــن تضامنهم وبقوا في 

هذا القطـــاع الجبلي مـــن منطقة الريف 
على ارتفاع حوالي سبعمئة متر تقريبا.

وأمـــام النفق، كان تصفيق حار يعلو 
عند ظهـــور الحفارين بمن فيهم المتطوع 
الخمســـيني علي صحـــراوي الذي حفر 
بيديـــه آخـــر الأمتار وأصبـــح بطلا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واضطرت فرق الإغاثة لوضع حواجز 
معدنيـــة الجمعـــة لاحتواء المحتشـــدين 
الذين رددوا تكبيرات وبدا بعضهم باكيا 
في اللحظات التي تلت إخراج الجثمان، 
التي  كما رددوا عبارة ”ريان حبيب الله“ 

تستعمل عادة لتشييع الشهداء.
وذكرت وســـائل إعـــلام أن الأب والأم 
واجمـــان ويدخـــلان نفقـــا حفرتـــه فرق 
الإنقاذ يتصـــل بالبئر وأخرج منه الطفل 

لاحقا.
وقد خرجا بعيْد ذلك واستقلا سيارة 
إســـعاف دون أن يدليـــا بـــأي تعليـــق، 
وجلست والدة الطفل في المقعد الأمامي، 
وبعد لحظة من الغموض تفرق الحشـــد 

الذي تجمع لأيام، في صمت حزين.
ويذكّـــر هذا الحادث بمأســـاة مماثلة 
وقعت مطلع 2019 في الأندلس (إسبانيا) 
حيث توفي جولين البالغ من العمر عامين 
إثر سقوطه في بئر قطره خمس وعشرين 
ســـنتيمترا وعمقـــه أكثـــر من مئـــة متر، 
وانتشـــلت جثته بعد عملية اســـتثنائية 

استغرقت ثلاثة عشر يوما.

ــــــارت وفاة الطفــــــل المغربي ريان   أث
ــــــغ من العمر 5 ســــــنوات  أورام البال
على الرغــــــم من الجهــــــود الجبارة 
لإنقاذه مــــــن بئر عميقــــــة موجة من 
التعاطف بدأت مــــــن تعازي العاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس إلى 
أســــــرته وصولا إلى ســــــكان قريته 

والمغاربة ودول عربية وأوروبية.

العاهل المغربي يتجاوز البروتوكولات 

ويتقدم المعزين بوفاة الطفل ريان
إخراج ريان من البئر ميتا يثير فيضا من التعاطف

رغم إخراجه من البئر فارق ريان الحياة

لت 
ّ

القروض التي تحص

عليها تونس تفوق 

المئة مليار دينار

عزالدين سعيدان

قيس سعيد يريد أن يعرف أين صرفت الحكومات 

السابقة الهبات والقروض

ر من نزوح 
ّ

الجزائر تحذ

التنظيمات الإرهابية إلى 

منطقة الساحل الصحراوي

الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون ذكر في 

رسالته أن التهديد الإرهابي 

ينذر بالخطر لاسيما في 

منطقة الساحل والصحراء

عبارات الأسى والحسرة

لمدونين ومشاهير من 

المغرب وخارجه تجتاح 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بعد إعلان وفاة ريان

تصاعد العمليات المسلحة يشعر 

القيادة الجزائرية بأعباء تأمين البلاد 



 لنــدن - اســـتغلت الملكـــة إليزابيت 
الثانيـــة اليوبيـــل البلاتينـــي لاعتلائها 
عرش المملكـــة المتحـــدة لتؤكد دعمها 
لحصول كاميلا زوجة ولي عهدها الأمير 
تشـــارلز على لقب ”ملكـــة“ عندما يتولى 

تشارلز العرش.
”رغبتهـــا  عـــن  الملكـــة  وأعربـــت 
الصادقـــة“ فـــي أن تُعرف كاميلا باســـم 
”الملكـــة“ قرينـــة الملـــك عندمـــا يصبح 
تشـــارلز أمير ويلز ملـــكا. ووفقا لوكالة 
فقد  الأنباء البريطانيـــة ”بي.إيه ميديا“ 
وصف مراقبـــون الأمر بأنه ”تدخل كبير 

للغاية“.
كمـــا أبـــدت الملكـــة، التي تســـتغل 
مناســـبات اليوبيـــل لتوضيـــح بعـــض 

الأمور على الملأ، دعمهـــا لخلافة ابنها 
الأكبر لها على العرش.

وقالـــت الملكة (95 عاما) في رســـالة 
مكتوبـــة “أود أن أعبـــر عن شـــكري لكم 
جميعا على الدعـــم. مازلت ممتنة للولاء 

والحب الذي تواصلون منحي إياه“.
الوقـــت  يحيـــن  “عندمـــا  وأضافـــت 
ويصبح ابني تشـــارلز ملـــكا، أعلم أنكم 
ســـتمنحونه وزوجته كاميلا نفس الدعم 
الـــذي قدمتموه لي؛ وأتمنى من قلبي أنه 
عندما يحين ذلك الوقت، أن تُعرف كاميلا 
بـ/الملكـــة زوجـــة الملـــك/ وأن تواصل 
قصـــر  وأعلـــن  المخلصـــة“.  خدماتهـــا 
”كلارنس هـــاوس“ أن كاميـــلا (73 عاما) 
دوقة كورنوال ”تشرّفت“ بإشارة الملكة.

وجددت الملكـــة، التي اعتلت العرش 
في الســـادس مـــن فبراير من عـــام 1952 
بعد وفاة والدها الملك جورج الســـادس، 
التعهـــد بمواصلة القيام بواجباتها مدى 
الحيـــاة، علـــى الرغم من أنها ســـتحتفل 
هـــذا العـــام بعيـــد ميلادهـــا الــــ96. كما 
أشادت بزوجها الراحل دوق إدنبرة على 
التضحيات التـــي قدمها كـــزوج للملكة، 

وشكرت عائلتها على دعمها.
وكان من المفترض أن تصبح كاميلا 
ملكـــة بصـــورة تلقائيـــة عندمـــا يصبح 
زوجها ملكا، ولم يكن من الممكن منع ذلك 

إلا من خلال تشريع.
وكان مســـتقبل لقـــب كاميلا موضع 
نقـــاش طويل وجـــدل حاد فـــي بريطانيا 
عندمـــا تزوجت الأمير تشـــارلز في 2005، 
خصوصـــا بعـــد وفـــاة زوجته الســـابقة 
الأميـــرة ديانـــا فـــي العـــام 1997. وقـــال 
مستشـــارون حينذاك إن كاميـــلا لا تريد 
لقـــب الملكة بـــل تفضل صفـــة ”الأميرة“ 
في ســـابقة في تاريـــخ العائلـــة الملكية 

البريطانية.
وتحمل كاميلا لقب دوقة كورنوال منذ 
زواجها من تشارلز، وبقيت لفترة طويلة 
غيـــر محبوبة من العديد من البريطانيين 
الذين اعتبروا أنها مســـؤولة عن انهيار 
الزواج الأســـطوري للأمير تشارلز الذي 
كانت عشـــيقته خلال ارتباطـــه بالأميرة 

ديانا.
وتمنّى نحو نصف البريطانيين العام 
الماضي أن تُتوّج كاميـــلا ملكة بصفتها 
زوجـــة الملـــك عند اعتـــلاء ولـــي العهد 
العرش. وحســـمت إليزابيت الثانية هذه 

القضية السبت.

وكانـــت الملكـــة إليزابيـــت الثانيـــة 
انسحبت إلى حد كبير من الحياة العامة 
منـــذ أن واجهـــت مشـــاكل صحيـــة في 
أكتوبر. وقد بدت في إطلالتيْن قبل ذكرى 
اعتلائها العرش ضعيفة وتمشي ببطء.

وتحتفــــل الملكــــة بيوم الســــادس من 
فبراير بمرارة في قصر ساندرينغهام، لأن 
هــــذا التاريخ يرمز إلــــى اعتلائها العرش 
فــــي 1952 حين كانت في ســــن الـ25 عاما، 
لكنه أيضا يوم وفاة والدها الملك جورج 
السادس بســــرطان في الرئة عن 56 عاما، 

والذي كانت شديدة التعلق به.
وســــيكون الاحتفــــال هــــو أوّل ذكرى 
يغيب عنهــــا زوجها الأميــــر فيليب الذي 

توفي في أبريل 2021 عن عمر 99 عاما.
والأســــابيع الماضيــــة لم تكن ســــهلة 
بالنسبة إليها. ففي منتصف يناير جرّدت 
الأمير أندرو الذي وصف كثيرا بأنه ابنها 
المفضل، مــــن ألقابه العســــكرية وأغلقت 
البــــاب أمام عودتــــه إلى الحيــــاة العامة 
بسبب دعوى قضائية تهدده في نيويورك.

وقبل ذلك انتقل حفيدها الأمير هاري 
(37 عامــــا)، الســــادس فــــي ترتيب خلافة 
العرش البريطاني مــــع زوجته الأميركية 
ميغان ماركل ليقيما في الولايات المتحدة 
بعــــد انســــحابهما مــــن العائلــــة الملكية 

البريطانية.

 واشــنطن - أعلن مسؤولون أميركيون 
الأحــــد أن الاســــتخبارات الأميركية تعتقد 
أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع 
النطاق لأوكرانيا، وأنه بــــات لديها فعليا 
70 فــــي المئــــة من القــــوة اللازمــــة لتنفيذ 

عملية كهذه.
وحشدت موسكو 110 آلاف جندي على 
حدود أوكرانيا، ويمكــــن أن تمتلك القدرة 
الكافية لشن هجوم في غضون أسبوعين، 
وفقــــا لهؤلاء المســــؤولين الذيــــن أبلَغوا 
بذلك الأعضــــاء المنتخبين في الكونغرس 
الأميركي والشــــركاء الأوروبيين للولايات 

المتحدة خلال الأيام الأخيرة.
الاســــتخبارات  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
الأميركيــــة لم تحــــدد مــــا إذا كان الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين قــــد اتخذ قرار 
الانتقــــال إلــــى الهجــــوم أم لا، وأنــــه يريد 
أن تكون كل الخيــــارات الممكنة موجودة 
أمامه، من الغــــزو الجزئي لجيب دونباس 

الانفصالي، إلى الغزو الكامل.
وحذر المسؤولون أعضاء الكونغرس 
والحلفاء الأوروبيين من أنه بالمعدل الذي 
يواصل فيــــه الجيش الروســــي تعزيزاته 
حول أوكرانيا، ســــتكون لدى بوتين قوات 
كافيــــة (150 ألــــف جنــــدي فــــي منتصــــف 
فبراير) لتنفيذ غزو واسع. وتنفي روسيا 
أي نية لديها لغزو أوكرانيا وتشــــدد على 

أنها تريد ضمان أمنها فحسب.
وإذا اختارت موسكو اللجوء إلى غزو 
واســــع، فيمكن لقواتها تطويق العاصمة 
الرئيــــس  وإطاحــــة  كييــــف  الأوكرانيــــة 
فولوديميــــر زيلينســــكي فــــي غضــــون 48 

ساعة، وفقا لهؤلاء المسؤولين.

وحـــذروا مـــن أن النزاع ســـتكون له 
كلفة بشـــرية كبيرة إذ قد يسبب مقتل ما 
بين 25 و50 ألف مدني، وما بين خمســـة 
آلاف و25 ألـــف جندي أوكراني، وما بين 
ثلاثة آلاف وعشـــرة آلاف جندي روسي. 
كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق بين مليون 
وخمســـة ملايين لاجـــئ، خصوصا إلى 

بولندا.

ووصلت مجموعـــة أولى من الجنود 
الأميركيين الســـبت إلى بولندا بعد قرار 
الرئيس جو بايدن إرسال تعزيزات للدفاع 
عن دول حلف شـــمال الأطلسي ”ضد أي 
عدوان“، وســـط حركة دبلوماسية حثيثة 
تســـتهدف إقناع موسكو بسحب قواتها 

المحتشدة عند حدود أوكرانيا.
وأعلنـــت موســـكو عـــن ”منـــاورات 
عســـكرية“ مشتركة مع بيلاروسيا، حيث 
حشـــدت كتائـــب عدة شـــمال كييف وفي 
منطقة بريســـت غير البعيدة عن الحدود 

البولندية.
الاســـتخبارات  خلاصات  وبحســـب 
الأميركية، تواصل روســـيا تكوين قاعدة 

عسكرية كبيرة حول أوكرانيا.

قـــوات  عمليـــة  أثـــارت  واشــنطن -   
العمليات الخاصـــة الأميركية الخميس 
الماضي في شـــمال سوريا التي أسفرت 
عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية 
القرشي،  الهاشمي  أبوإبراهيم  (داعش) 
تســـاؤلات عن تأثيـــر ذلك علـــى داعش 
ومـــدى قدرتـــه علـــى مواصلة نشـــاطه، 
القـــوات  تواجـــد  اســـتمرار  وأهميـــة 

الأميركية في الشرق الأوسط.
وفد صـــرح مســـؤول أميركـــي بأن 
القرشـــي قد فجّر نفســـه قبـــل أن تدخل 
القـــوات منزلـــه، ولـــم يُصَـــب أحـــد من 
الجنـــود الأميركيين في عملية الخميس 
الماضي لكن لقي 13 شخصا حتفهم من 

بينهم أطفال.
وكانت القوات الخاصة الأميركية قد 
قامت في أسبوع سابق بعمليات قتالية 
في شمال ســـوريا لمســـاعدة شركائهم 
الأكراد فـــي معركـــة لمواجهـــة اقتحام 

مسلحي داعش لأحد السجون.

ويشير الكاتب والمستشار العسكري 
ماكس بـــوت إلى أن الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايدن قال في كلمة للجمعية العامة 
للأمـــم المتحـــدة في ســـبتمبر الماضي 
”إننـــي أقـــف هنا اليـــوم لأول مـــرة منذ 
20 عاما والولايات المتحدة ليســـت في 
حرب. لقـــد قلبنا الصفحة“. ومن ثم فإن 
الـــدور الذي قامت به القـــوات الأميركية 
في محاربة تهديد متجدد من داعش في 
العراق وســـوريا هذا العام يتناقض مع 

إعلانه المتفائل بصورة مبالغ فيها.
العســـكري  المؤرخ  بـــوت  ويضيف 
الروســـي الأميركي في تقرير له، نشـــره 

مجلـــس العلاقات الخارجيـــة الأميركي 
مؤخرا، أن هذه التطورات توضح سبب 
حاجـــة القـــوات الأميركية (التـــي يبلغ 
عددهـــا تقريبـــا 2500 في العـــراق و900 
في سوريا) للبقاء في الخطوط الأمامية 
لمواجهة التهديدات المنخفضة الشـــدة 
مثـــل تهديدات داعش الـــذي أثبت قدرته 

على التحمل بصورة مذهلة.
وصمـــد تنظيم داعش ولم يختف في 
حقيقة الأمر رغم كل ما واجهه من انتهاء 
خلافته، ومقتل زعيمه أبوبكر البغدادي 
فـــي مداهمـــة أميركية عـــام 2019، حيث 
استأنف من جديد هجماته الخاطفة على 
جانبي الحدود العراقية السورية، بينما 
شـــنت الجماعات التابعة له هجمات من 

أفريقيا إلى أفغانستان.
ووفقا لتحليل لمايكل نايتس الزميل 
في معهد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق 
الأدنـــى، نفـــذ داعـــش 808 هجمـــات في 
العـــراق أثناء الربع الثاني من عام 2020 
ومن ثم كان هناك انخفاض في الهجمات، 
يبلغ حوالي 330 هجوما بالنسبة إلى كل 
ربع من يوليو 2020 وحتى نوفمبر 2021 
ومعظمها كانت هجمات ضئيلة إلى حدّ 
ما، لكن عام 2022 جلب معه موجة جديدة 

من الهجمات عالية الخطورة.
وفـــي محافظة ديالـــي بالعراق، على 
بعد 75 ميلا فقط شـــمال بغـــداد، هاجم 
مقاتلـــون يشـــتبه بأنهـــم من مســـلحي 
داعش إحدى ثكنات الجيش العراقي في 
ينايـــر الماضي، مما أســـفر عن مقتل 11 

جنديا وهم نيام.
وفي مدينة الحسكة السورية، هاجم 
مســـلحو داعش ســـجنا يأوي عددا من 
عناصـــره. وقتل المئات أثناء مشـــاركة 
قوات ســـوريا الديمقراطية -وهي قوات 
كرديـــة أساســـا- مع القـــوات الأميركية 
لاســـتعادة الســـيطرة على الســـجن في 
هجوم بري شديد الوطأة. وتقدر القوات 
الأميركيـــة هروب 200 من الســـجناء من 

عناصر داعش.
ويؤكد بوت أن مقتل القرشـــي، الذي 
لـــم يكن ملء الســـمع والبصر، ســـيكون 

نكســـة لداعش، لكن ربما ستكون نكسة 
مؤقتة.

وتم تعيين القرشي زعيما لداعش بعد 
أقل من أســــبوع من وفاة البغــــدادي عام 
2019 ومن المفترض أنه سوف يتم تعيين 
زعيم آخر الآن، ولكن التنظيم أصبح يتبع 
نهجا لا مركزيا ومنتشرا إلى درجة أنه من 
المرجح ألا يتســــبب التغييــــر في القيادة 

العليا في حدوث اختلاف كبير.
ويقول بوت إن أهم جماعات التنظيم، 
وهي داعش في خراســــان في أفغانستان 
مســــتقلة بدرجة كبيرة، ومن المحتمل أن 
تشــــهد فرصــــة للمزيد مــــن الهجمات في 
الوقت الذي تســــعى فيــــه طالبان جاهدة 

لتدعيم سلطتها في البلاد.
ومن ناحيـــة أخرى، مـــا زالت حكومة 
العراق ضعيفة ومنقسمة على الدوام، وما 

زالت سوريا في حالة فوضى مع استمرار 
اشتعال الحرب الأهلية بعد مرور أكثر من 

عشر سنوات.
ويضيـــف بوت أنه مـــن المؤكد تقريبا 
أن الافتقار إلى حكم فعال في أفغانســـتان 
والعـــراق وســـوريا، ســـوف يوفـــر فرصا 
جديدة لداعش لشـــن هجمات في المنطقة 

واستعادة قوته.
وليس بوســـع الولايـــات المتحدة أن 
تفعل الكثير لتحســـين الحكـــم في أي من 
تلك الـــدول. وأفضل ما يمكنهـــا عمله هو 
احتواء تداعيات الفوضى من خلال الإبقاء 
على تواجد محدود للقوات على الأرض في 
العراق وســـوريا للتعـــاون مع قوات الأمن 
العراقيـــة وقـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
لتعزيـــز إمكانياتهما لمحاربـــة داعش مع 
احتواء زيادة القوة الإيرانية في الدولتين.

وأتاحـــت إعادة التموضـــع الأميركي 
فـــي المنطقة الابتعاد عـــن تهديد قذائف 
الميليشـــيات العراقيـــة المواليـــة لإيران 
في كل من غرب العراق وشـــرق ســـوريا، 
وفي الوقت نفســـه البقاء على مقربة من 
البلدين، والاســـتفادة مـــن تفعيل الأبراج 
الحدوديـــة التي يقدر عددهـــا بـ15 والتي 
تعتبـــر بمثابـــة ثكنات صغيـــرة الحجم، 
مهمتها رصد الحدود العراقية – السورية 
وتعطيـــل تمتع إيران بطريـــق يصل بين 
طهران والمتوســـط عبر العراق وسوريا 
ولبنـــان، ما يعني حتمـــا تدمير تطلعات 
الإيرانييـــن وميليشـــياتها فـــي العـــراق 
باستقرار الأمور لهم في البادية السورية 

التي يمر بها طريق دمشق – بغداد.
ويؤكد بوت أنه ســـوف يســـتطيع أي 
عـــدد من القـــوات الأميركيـــة المتواجدة 

في المنطقة حتى لو كان ضئيلا نســـبيا 
تحقيق اختلاف رئيســـي؛ فباستطاعتهم 
تقديـــم يـــد المســـاعدة مثـــل المعلومات 
الاســـتخباراتية والإسناد الجوي الذي لا 
يتوفر لدى دول أخرى في المنطقة. ولكن 
في أفغانســـتان، تعتبر خيارات الولايات 
المتحـــدة محدودة بدرجـــة أكبر، ذلك لأن 
محاربة داعش سوف تدفع واشنطن إلى 

تحالف فعلي مع طالبان.
واعتبـــر أن بايـــدن نجح في ســـحب 
الولايات المتحدة من أفغانســـتان، ولكنه 
رفض بحكمة ســـحب القـــوات الأميركية 
تمامـــا من محاربة الجماعات المســـلحة 

في الشرق الأوسط الكبير.
الأســـبوعين  أحـــداث  وتوضـــح 
الماضيين أن تواجد القوات الأميركية ما 

زال مطلوبا لإبقاء داعش بعيدا.
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إذا اختارت موسكو الغزو، 

فيمكن لقواتها تطويق 

كييف وإطاحة الرئيس 

فولوديمير زيلينسكي في 

غضون 48 ساعة

يستطيع أي عدد من القوات 

الأميركية حتى لو كان 

ضئيلا تقديم المعلومات 

الاستخباراتية غير المتوفرة 

لدى دول المنطقة

إليزابيت الثانية

عندما يحين الوقت 

عرف كاميلا 
ُ
أتمنى أن ت

بالملكة زوجة الملك

إليزابيت الثانية تحسم الجدل: 

كاميلا {ملكة} عندما يتولى تشارلز العرش

الاستخبارات الأميركية 

 
ّ

تعتقد أن روسيا تعد

لغزو واسع لأوكرانيا

بقاء القوات الأميركية في الشرق الأوسط 

لا يزال ضروريا لإبقاء داعش بعيدا
ماكس بوت: بايدن رفض بحكمة سحب القوات تماما من محاربة الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط

دعم لوجستي واستخباراتي مؤثر

يعــــــزز هجوم تنظيم داعش الأخير على أحد ســــــجون عناصره في محافظة 
الحســــــكة السورية وعملية مقتل زعيم داعش أبوإبراهيم الهاشمي القرشي 
في عملية إنزال أميركية، بقاء القوات الأميركية في الشرق الأوسط للمساعدة 

في مواجهة التنظيمات الجهادية التي لا تزال نشطة رغم إضعافها.

ملكة زوجة الملك



 باماكــو - منــــذ تصاعــــد التوتــــر بين 
مالــــي وفرنســــا حاولــــت باريــــس إرجاع 
الخلافات إلى استعانة المجلس العسكري 
فــــي باماكــــو بمرتزقــــة مجموعــــة فاغنر 
الروســــية لمــــلء الفــــراغ الــــذي ســــيتركه 
انســــحاب الجيش الفرنســــي مــــن مالي، 
غيــــر أن الأمــــر يبــــدو أنــــه يتجــــاوز ذلك 

بكثير.
فبعد أقل من أســــبوع على طرد مالي 
الســــفير الفرنســــي خرج رئيــــس الوزراء 
المالي شــــوجويل كوكالا مايغا عن صمته 
ليطلق اتهامات خطيرة ضد فرنســــا مثل 
دعمهــــا لجماعــــات انفصالية في شــــمال 

بــــلاده وتحريض دول الاتحــــاد الأوروبي 
ضدهــــا مــــن أجــــل الإطاحــــة بالمجلــــس 

العسكري.
وتــــرأس فرنســــا الاتحــــاد الأوروبي 
لستة أشهر، ودفعت نحو تكريس ضغوط 
ضد المجلس العسكري المالي للإسراع في 
إجراء انتخابات يســــتلم بعدها المدنيون 

السلطة. 
وقــــال مايغــــا إن فرنســــا -ومن خلال 
ممثليهــــا في جميع المؤسســــات الدولية- 
تحــــاول عرقلــــة المشــــاريع التنمويــــة في 
مالــــي، مشــــيراً إلى أن باريــــس لها تأثير 
علــــى المجموعــــة الاقتصادية لــــدول غرب 

أفريقيا (إيكــــواس)، وأنهــــا تضغط على 
المجموعــــة من أجل إصــــدار عقوبات ضد 

باماكو.
وأضــــاف ”مالــــي تعتقــــد أن فرنســــا 
تمتلك كافة المعلومات حول القرارات التي 
ستتخذ في قمم دول المجموعة الاقتصادية 
لــــدول غرب أفريقيا، وقــــادرة على التأثير 

على تلك القرارات وتوجيهها“.
وأوضــــح أن فرنســــا أعلنــــت موعــــد 
انعقاد قمة الإيكواس في التاسع من يناير 
الماضي، والعقوبات التي ســــتفرض فيها 
على مالي تمّ الإعلان عنها قبل نحو شهر 

من انعقاد القمة.
كما اتهم فرنســــا بانتهــــاك اتفاقيات 
التعــــاون العســــكري، وذكــــر أنهــــا قررت 
مغادرة القاعدة العسكرية في شمال البلاد 
دون إعلام الحكومة بذلك، ما دفع الأخيرة 
إلى مراجعة اتفاقية التعاون التي سمحت 

لفرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية.
وأفــــاد مايغا بأنهم فوجئــــوا باتخاذ 
المجموعــــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
قرارات بشــــأن مالي بناءً على المعلومات 
الــــواردة في وســــائل الإعلام الفرنســــية 
والأوروبية، ودون فتح أي قنوات للحوار 

مع باماكو.
وقــــال إن الحكومــــة الحالية في مالي 
حللــــت الوضــــع مــــن خلال اســــتخلاص 
الدروس من التاريخ، في ضوء التطورات 
التي شــــهدها العالم خلال العشــــرين أو 
الثلاثــــين ســــنة الماضية، مشــــيرًا إلى أن 
باريس مازالت تسعى للهيمنة على القارة 

الأفريقية.

ولفـــت إلـــى أن الوضع الأمنـــي يزداد 
ســـوءًا علـــى الرغم مـــن اســـتمرار عملية 
”برخان“ العســـكرية التي أطلقتها فرنســـا 
سنة 2014 للقضاء على الجماعات المسلحة 
في منطقة الساحل الأفريقي والجهود التي 
تبذلهـــا بعثـــة ”مينوســـما“ التابعة للأمم 

المتحدة وفريق عمل تاكوبا الأوروبي.
واعتبــــر مايغــــا أن المشــــكلة الأمنية 
فــــي مالي هي أشــــبه بمــــرض يتم علاجه 
لســــنوات بناءً على تشــــخيص خاطئ، إذ 
قال في هذا السياق ”أُعطي المريض دواءً 
ووصفة طبية، وقيل له إنه ســــيتعافى في 
غضون شــــهرين، لكن المرض الذي أصاب 
جــــزءًا واحــــدًا فقط من جســــده فــــي ذلك 
الوقت انتشــــر إلى 80 في المئة من جسده 

خلال السنوات الثماني الماضية“.
وأضــــاف أن الحكومــــة الحاليــــة في 
مالي أجرت تحليلاً دقيقًا للمشــــكلة سواء 
من ناحية التشخيص أو من جهة العلاج 
أو من ناحية الطبيب، وذلك في إطار نظرة 

شاملة إلى الحرب الحالية ضد الإرهاب.
وأكد أن الجماعــــات الانفصالية التي 
جــــاءت إلى المنطقة (مالــــي) من ليبيا بعد 
الإطاحــــة بمعمر القذافي عــــام 2011 كانت 
مدعومــــة من فرنســــا؛ فقــــد تلقــــت دعمًا 

مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة.
وعــــدًا  باريــــس  ”قطعــــت  وتابــــع 
مالــــي  شــــمال  باحتــــلال  للانفصاليــــين 
وتقســــيمه وإقامة دولة مستقلة لهم. هذا 
مــــا يقوله قــــادة المجموعــــات الانفصالية 
الذين يتلقون دعمًا علنيًا من السياســــيين 

الفرنسيين“.

الحكومــــة  أن  إلــــى  مايغــــا  وأشــــار 
الانتقالية التي تشــــكلت بعد انقلاب 2013 
في مالي طلبت المســــاعدة من فرنسا التي 

بدورها استجابت لذلك.

وذكــــر أن ”باريس أطلقت عــــام 2012 
عملية عسكرية لهزْم الميليشيا الإسلامية 
في شمال مالي، وذلك استجابة  المتمردة“ 
لطلب مــــن قبل الحكومــــة الانتقالية التي 
تصفهــــا باريس اليوم بأنها ”حكومة غير 

شرعية“.
وأردف ”كان من المفترض أن تساعدنا 
فرنســــا علــــى مكافحــــة الإرهــــاب، لكنها 
علــــى العكس مــــن ذلك أوجــــدت الظروف 

التي أدت إلى انقســــام فــــي مالي وتعزيز 
مواقــــع الحــــركات الانفصاليــــة. وخــــلال 
الســــنوات التســــع الماضية تفشت مشكلة 
الإرهاب فــــي البلاد، وبــــدأت بالتمدد من 
الشــــمال نحــــو 80 فــــي المئة مــــن أراضي 

مالي“.
وحــــول اتفاقيــــة التعاون فــــي مجال 
الدفاع التي جــــرى التوقيع عليها مؤخّرًا 
بين روســــيا ومالــــي أكد مايغــــا أن مالي 
مســــتعدة للعمــــل مــــع أي دولة تســــعى 
لدعمها، مشددًا على أن السيادة الوطنية 
وكرامــــة الشــــعب خــــط أحمــــر لا يمكــــن 

التفاوض عليهما.
وتابع ”نحن لا نعمل فقط مع الجانب 
الروســــي، وإنما نعمل أيضًا مع شــــركاء 
آخرين. هناك مســــاعٍ لتحويــــل مالي إلى 
ضحية على مذبح الحرب الجيوسياسية 
والاستراتيجية بين روسيا والغرب، وهذا 

ما نرفضه تمامًا“.
وتؤكــــد هذه الاتهامــــات أن الخلافات 
بــــين باريــــس وباماكــــو تتجاوز مســــألة 
ســــحب الجيش الفرنســــي مــــن مالي في 
ســــياق إعادة تموقع فرنســــا فــــي منطقة 
الساحل، ويبدو أن هذه الخلافات وصلت 

إلى نقطة اللاعودة.
والاثنين الماضي طرد المجلس العسكري 
الحاكـــم في مالي الســـفير الفرنســـي من 

البلاد بعد إدلائه ”بتصريحات معادية“.
وتدهورت علاقة فرنســــا مع مالي منذ 
تولى العسكريون السلطة خلال أغسطس 
2020 في هذا البلــــد الغارق منذ عام 2012 

في أزمة أمنية وسياسية حادة.

 بكيــن - تثير القــــرارات التي اتخذتها 
الصــــين مؤخرا بشــــأن القــــارة الأفريقية 
واســــتثماراتها هناك تســــاؤلات بشأن ما 
إذا كانــــت بكين تنــــوي التراجع في القارة 
الســــمراء والتوجه نحو الشــــرق الأوسط 
لملء الفراغ الــــذي تتركه الولايات المتحدة 

هناك.
وقررت الصين في موفى العام الماضي 
تقليص الأموال التي تقرضها لأفريقيا من 
60 إلى 40 مليار دولار على مدى السنوات 
الثــــلاث المقبلة فــــي خطوة مثيــــرة أحيت 
التساؤلات بشــــأن ما إذا كنت بكين غيرت 
وجهتهــــا من القارة الســــمراء إلى منطقة 

أخرى مثل الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط وجهة الصين

تنــــم التحركات الدبلوماســــية للصين 
من جهة ودول الشــــرق الأوســــط من جهة 
أخــــرى عن تحــــولات لافتة فــــي العلاقات 
بينهما، ففي الشــــهر الماضي وفي غضون 
وزراء  الصــــين  زار  فقــــط  أيــــام  خمســــة 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  خارجيــــة 
والكويت وعُمــــان والبحرين برفقة الأمين 
العــــام لمجلس التعــــاون الخليجــــي، كما 
دعــــت الصــــين وزيــــري خارجيــــة تركيــــا 
وإيران لإجــــراء محادثات حــــول التجارة 

والاستثمار.
نوعيــــة  الجــــولات  تلــــك  وتعكــــس 
التحــــولات فــــي علاقــــة الصين بالشــــرق 
الأوســــط، حيــــث يهتم قــــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي باســــتئناف المحادثات 
حول اتفاقية التجــــارة الحرة بين الصين 

ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد 
عقد الجانبان تسع جولات 

من المفاوضات 
بين عامي 2005 

و2016 قبل توقفها 
بسبب الخلافات 
السياسية داخل 

دول مجلس التعاون 
الخليجي، والتي أدت 

إلى قطع السعودية 
والإمارات 
والبحرين 

لعلاقاتها مع 
قطر، وبعد إصلاح 

تلك الخلافات 

الداخلية عادت المفاوضات مع الصين إلى 
مسارها السابق.

ويرى مراقبــــون أن الصين تضع على 
سلم أولوياتها ترســــيخ تعاونها مع دول 
الشرق الأوســــط، حيث اعتبرت يون صن 
وهــــي مديــــرة برنامــــج الصــــين والمديرة 
المشــــاركة لبرنامج شرق آســــيا في مركز 
ستيمسون في العاصمة واشنطن أن بكين 
على أهبة الاستعداد للتحرك وعلى جناح 

السرعة نحو المنطقة.
الخارجيــــة  وزيــــر  أدرج  وبالفعــــل 
الصيني مؤخرًا ”الإبرام السريع لاتفاقية 
التجــــارة الحرة لــــدول مجلــــس التعاون 

كأولويــــة لسياســــة الصــــين  الخليجــــي“ 
الخارجية فــــي عــــام 2022، وبينما لم يتم 
الإعــــلان عــــن تفاصيــــل الاجتماعــــات مع 
وزيــــري الخارجية التركــــي والإيراني، إلا 
أن وســــائل الإعلام الصينيــــة تكهنت بأن 
التنمية والتعــــاون الاقتصادي على رأس 

أولويات الدول الثلاث.
الصــــين  مشــــاركة  معظــــم  وتنــــدرج 
الاقتصاديــــة مع الشــــرق الأوســــط ضمن 
إطار مبادرة الحزام والطريق ”بي.آر.أي“، 
واســــتراتيجية شــــي جينبينــــغ الكبــــرى 
للمشــــاركة الاقتصاديــــة العالميــــة. ونظرًا 
لأهمية الشرق الأوسط في مجال التجارة 
والطاقــــة، فهو يحتل بطبيعة الحال مكانًا 
مهمًا في خطط مبــــادرة الحزام والطريق 
في الصــــين، وذلك هو الســــبب الذي أدى 
إلى زيادة ســــريعة فــــي الإقراض الصيني 
لدول الشرق الأوسط في السنوات الثلاث 
الأولــــى من مبادرة الحــــزام والطريق، من 
300 مليــــون دولار فــــي عــــام 2014 إلى 8.8 
مليــــار دولار فــــي عام 2017 (بمــــا في ذلك 

زيادة قدرها 10 أضعاف في عام 2015).
وكانـــت أفريقيا منطقـــة مهمة أخرى 
الحـــزام  مبـــادرة  حـــول  بكـــين  لخطـــط 
والطريـــق، لكـــن التباطـــؤ الاقتصادي في 
الصين في الســـنوات الأخيرة وانخفاض 
مستوى الإقراض المرتبط بمبادرة الحزام 
والطريق في بكين وســـط مخاوف بشـــأن 
مقـــدرة تلك الـــدول الأفريقيـــة على تحمل 
الديون الناجمة عن الوبـــاء، جعل العديد 
من البلدان الأفريقية أقل جاذبية للإقراض 
الصيني. ومقارنـــة بأفريقيا فإن العلاقات 
بين الصين والشـــرق الأوســـط أقل عرضة 
للتأثـــر بـــأي تباطؤ فـــي مبـــادرة الحزام 
والطريق، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن طلب 
الصـــين على الطاقة من الشـــرق الأوســـط 
مستقر نسبيًا 
ويمكن أن 
في  يرتفع 
الســـنوات 
الثـــلاث إلى 
الخمس القادمة 
قبـــل عـــام 2030، 
وهو العام الذي 
ستكون فيه انبعاثات 
الكربون في الصين على 

وشك بلوغ ذروتها.
ومن المرجح أن ينمو 
طلب الشرق الأوسط على 
والخدمات  المنتجات 
من  بـــدلاً  الصينيـــة 
وعلى  الانخفـــاض، 
مـــن  العديـــد  عكـــس 
البلـــدان الأفريقيـــة 

التي اعتمدت بشـــكل كبير على القروض 
الصينيـــة لدعم تطوير بنيتهـــا التحتية 
المحليـــة، تتمتع دول الشـــرق الأوســـط 
بوضع مالي أفضـــل، وبالتالي لا تحتاج 
إلى اقتـــراض الأموال مـــن الصين لدعم 
النمـــو المحلـــي، وعليه فإن دول الشـــرق 
الأوســـط محميـــة بشـــكل أفضـــل مـــن 
التقلبات الاقتصاديـــة الصينية أكثر من 

الدول الأفريقية في أي وقت مضى.

سوق واعدة

بينمــــا يدخــــل التــــزام الصــــين تجاه 
أفريقيا مرحلة جديدة، تســــتمر العلاقات 
الاقتصادية بين الصين والشــــرق الأوسط 
في التطور، على ســــبيل المثــــال في قطاع 
الطاقــــة تمت إضافة الطاقة المتجددة، مثل 
الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح والطاقة 
المائيــــة والطاقة النووية المدنية، إلى إطار 
التعــــاون التقليدي. وتنظــــر الصين أيضًا 
إلى الشرق الأوسط باعتباره فرصة هائلة 
لتطويــــر البنية التحتية نظرًا لنظام النقل 
غيــــر المتطــــور فــــي المنطقة، مثل الســــكك 
الحديديــــة والطرقات الســــريعة والموانئ، 
فضــــلاً عــــن الميــــزة النســــبية للشــــركات 
الصينيــــة، لذلك فإن تحويــــل التركيز من 
تطويــــر البنيــــة التحتية فــــي أفريقيا إلى 
الشــــرق الأوســــط أمر منطقي من الناحية 

المالية والعملية.

وتشير المشاركة الدبلوماسية المكثفة 
بـــين الصين ودول الشـــرق الأوســـط إلى 
الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه الصين 
في المنطقـــة، والعكس صحيح. وينعكس 
هـــذا أولاً وقبـــل كل شـــيء فـــي التجارة 
الثنائية، ففي عام 2020 كانت الصين أكبر 
شريك تجاري للمنطقة، حيث بلغ إجمالي 
حجـــم التجارة 272.63 مليار دولار، وعلى 
عكس التصور القائـــل بأن العلاقات بين 
الصين والشـــرق الأوسط تتكون حصريًا 
من واردات الطاقـــة، إلا أن الصين تمتلك 
فـــي الواقع فائضًـــا تجاريًا مع الشـــرق 
الأوسط، ففي عام 2020 استوردت الصين 
250 مليون طن من النفط الخام من الشرق 
الأوســـط، أي حوالـــي 50 فـــي المئـــة من 
واردات الصـــين العالمية، وفي نفس العام 
صدرت بكين ما قيمته 144 مليار دولار من 
الآلات والمعدات والســـيارات وغيرها من 

المنتجات إلى الشرق الأوسط.
ومــــن وجهة النظــــر الصينيــــة وعلى 
نفــــس القدر مــــن الأهمية، يحتل الشــــرق 
الأوسط نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر للصين، ففي 
عام 2019 بلغ إجمالي الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر الصيني في المنطقــــة 2.75 مليار 
دولار، أي مــــا يقــــرب مــــن 2 فــــي المئة من 

إجمالي الاستثمار العالمي.
واســــتثمارات الصــــين فــــي الشــــرق 
الأوســــط ليســــت وليدة اللحظة، حيث تم 

الكشــــف عن الحزمة الاقتصاديــــة الأكثر 
إثــــارة للإعجاب التــــي قدمتها الصين في 
المنطقة خلال زيارة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ إلى مصر في شــــهر يناير 2016، 
عندما التزمت الصين بتقديم تمويل بقيمة 
55 مليار دولار بما في ذلك 15 مليار دولار 
للتنميــــة الصناعيــــة و10 مليــــارات دولار 
للتعاون في مجــــال الطاقة، وعزز اهتمام 
شي جينبينغ بالمنطقة مشاركة الصين في 
الشرق الأوسط، ورفعها في عام 2016 إلى 

مرتبة أكبر مستثمر في العالم العربي.

ورأت صـــن أنـــه ”في الوقـــت الذي 
تســـعى فيـــه الصـــين بشـــكل متزايـــد 
لتجنيب اســـتثماراتها عنصـــر الخطر، 
فإن انســـحابها مـــن أفريقيا قـــد يكون 
نعمة لدول الشـــرق الأوســـط، وفي حين 
أنه لـــم يتضح بعـــد النمط المســـتقبلي 
لعلاقـــة الصين الجديـــدة مـــع أفريقيا، 
فإن الأمر الواضح بشـــكل متزايد هو أن 
بكـــين تنظر إلى الاســـتثمار في الشـــرق 
الأوســـط على أنه رهان أكثـــر أمانًا على 

المدى البعيد“.
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فرنسا من خلال ممثليها في 

المؤسسات الدولية تدفع 

بمحاولات لعرقلة المشاريع 

التنموية في مالي



شوجويل كوكالا

فرص جديدة للصين ودول الشرق الأوسط

القطيعة نهائية بين باريس وباماكو 

انخفاض مستوى 

الإقراض المرتبط بمبادرة 

الحزام والطريق وسط 

مخاوف بشأن قدرة الدول 

الأفريقية على تحمل الديون 

الناجمة عن الوباء جعل هذه 

الدول أقل جاذبية للإقراض 

الصيني

بكين تنظر للاستثمار 

في الشرق الأوسط 
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على أنه رهان أكثر أمان

يون صن

بعد تراجع حضورها في أفريقيا:

هل تخطط الصين للتوجه نحو الشرق الأوسط؟
بكين تقلص الأموال المخصصة لإقراض القارة السمراء
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لتراجع صيني محتمل في القارة السمراء مقابل التوجه إلى الشرق الأوسط 

الذي يعدّ فرصا هائلة لبكين خاصة بعد التراجع الأميركي هناك.

تقليص فرنسا لقواتها في مالي لا يرتبط بمستوى التوتر بين البلدين 

هتم قــــادة دول مجلس
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 وضـــع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيت اســـتراتيجية موســـعة 
لمواجهـــة طهـــران يبـــدو أنهـــا تتجاوز 
الضربة العسكرية المحتملة ضد المنشآت 
النووية في إيران. وبدا بينيت مسترشدا 
بالقلق بشأن تداعيات العمل الإسرائيلي 
الأحادي، والمخاوف المتزايدة في طهران 
مـــن أن الصعوبات الاقتصادية يمكن أن 

تؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وقال جوناثان ليـــس الصحافي في 
هآرتـــس إن ”نهج بينيـــت الجديد يكمن 
في اتخاذ إجراءات تدريجية في محاولة 
لاستنفاد قوة إيران، وإرهاقها وإضعاف 
الطاقة العنيفة التي ترسلها إلى فروعها 

في الشرق الأوسط“.
ومن المحتمل أن تكون الاستراتيجية 
الموســـعة متجذرة جزئيـــا على الأقل في 
الفكرة القائلة بـــأن العقوبات الأميركية 
القاســـية عمّقـــت مـــن مشـــاكل إيـــران 
الاقتصاديـــة، لكنها كانـــت أيضا نتيجة 
لســـوء الإدارة الاقتصاديـــة الجســـيمة 
والفساد المستشري وتكلفة دعم التدخل 
الإيرانـــي في ســـوريا والميليشـــيات في 
لبنان والعراق واليمن. وتأمل إيران في 
أن يؤدي رفع العقوبات الأميركية كجزء 
من اتفاق في فيينا إلى تخفيف مشاكلها 

الاقتصادية.
وبدا أن اســـتراتيجية تل أبيب حتى 
الآن تركـــز على توجيه ضربة عســـكرية 
محتملة ضد المنشـــآت النووية الإيرانية 
التـــي تســـتعد لهـــا القـــوات المســـلحة 

الإسرائيلية.
وشكك محللون عســـكريون في مدى 
فعاليـــة الضربة الإســـرائيلية في تدمير 
القـــدرة النووية الإيرانية. كما قد تواجه 
إســـرائيل انتقادات دولية شـــديدة، بما 
في ذلك من جانـــب الولايات المتحدة إذا 
ضربت مـــن جانب واحـــد بمجرد نجاح 
محادثـــات فيينـــا فـــي إحيـــاء الاتفـــاق 

النووي.
وكـــرر بينيـــت الشـــهر الماضـــي أن 
إســـرائيل لن تكـــون ملزمة بـــأي اتفاق 
نـــووي مـــع إيـــران وســـتواصل اعتبار 
نفســـها حرة في التصـــرف ”دون قيود“ 

إذا لزم الأمر.
وفي نفس الوقت حذر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي المشاركين في منتدى دافوس 
الاقتصـــادي العالمي لســـنة 2022 من أن 
”الاســـتثمار فـــي إيران ليس اســـتثمارا 
ســـليما ســـواء كانت هنـــاك صفقة أم لا 
أن  كمـــا  يتدهـــور.  اقتصادهـــم  إن   (…)
العملة تســـتمر في الانخفاض. إنهم غير 
أكفـــاء إلى درجة أنهم غيـــر قادرين على 
إيصال المياه إلى الصنابير في مساحات 
شاسعة من البلاد، على سبيل المثال في 

منطقة أصفهان“.

وربما تكـــون فكـــرة أن ترهق حرب 
الاســـتنزاف إيران قد اكتســـبت شـــهرة 
مع تســـريب ملخص من ســـبع صفحات 
لاجتماع عقد في نوفمبر. وفي الاجتماع 
حـــذر كبار قادة الحـــرس الثوري من أن 
المجتمـــع الإيراني في ”حالـــة انفجار“، 
على حد تعبير محمدي الذي وُصف بأنه 
مســـؤول في جناح المخابرات بالحرس 

الثوري.
وسُلّط الضوء على خطورة التحذير 
من خـــلال حقيقـــة أن الحـــرس الثوري 
”الفريق العامل المعني بمنع حدوث أزمة 
أمنيـــة متعلقة بســـبل العيش“ هو الذي 

عقد الاجتماع.
التضخـــم  بـــأن  محمـــدي  وجـــادل 
والطاقـــة  الغـــذاء  أســـعار  وارتفـــاع 
والســـيارات وانخفاض أســـعار الأسهم 
قـــد أدت إلى ”زعزعة ثقـــة الجمهور“ في 
حكومـــة الرئيس إبراهيم رئيســـي بعد 

أشهر فقط من توليه السلطة.
احتجاجا  الأســـهم  أصحـــاب  ونظم 
أمام بورصة إســـطنبول الشهر الماضي 
بـ“الـــكاذب“  ووصفـــوه  رئيســـي  ضـــد 
وهتفوا ”الموت لهذه الحكومة المخادعة“.

واقتصادي  قانوني  مستشـــار  وقال 
إيراني إن الملايين من صغار المستثمرين 
تكبدوا في الآونة الأخيرة خسائر فادحة 

في البورصة الإيرانية.
وأضـــاف ”لقد رأوا أن جـــزءا كبيرا 
من مدخراتهم قد تلاشى (…) عندما تجد 
صاحب المتجر فـــي الزاوية يتحدث عن 
ســـوق الأسهم فأنت تعلم أنك في مرحلة 
متقدمـــة مـــن الفقاعـــة. لذا فـــإن الناس 
ينقلون الأصول ويشترون العقارات في 
الخارج“. وأصبـــح الإيرانيون بذلك من 
بين أكبر مشـــتري العقارات السكنية في 

تركيا المجاورة.
وقـــال المستشـــار إن الميزانيـــة التي 
وضعتهـــا الحكومة الإيرانية للعام المقبل 
تغذي الاضطرابات. وتزيد الميزانية بشكل 
كبير من الإنفاق علـــى الحرس والجيش 
على حســـاب الإنفاق الاجتماعي. كما أن 
زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 10 
في المئة ســـتنخفض إلى أقـــل بكثير من 
معدل التضخم المتفشـــي في إيران والذي 

يقدر بنحو 40 في المئة.
ووفقا للوثيقة المسربة، أخبر العقيد 
كافيانـــي اجتمـــاع الحرس الثـــوري أن 
التضخـــم الحقيقي يتراوح بين 86 و268 

في المئة.

الإيرانيين  المسؤولين  بعض  واقترح 
أن سلسلة الهجمات الإلكترونية الأخيرة 
التي استهدفت شركات الطيران والسكك 
الحديديـــة ومحطات الوقود والجامعات 
ومحطات البـــث الحكومية الإيرانية هي 
جزء من مســـاع إســـرائيلية لاســـتغلال 

الاستياء واسع النطاق وتغذيته.
وقـــال آخـــرون إن إســـرائيل قـــد لا 
تكـــون هي المســـؤولة عـــن الهجوم على 
الـــذي  الإيرانـــي  والتلفزيـــون  الإذاعـــة 
تديره الدولة، بل محاولة من المتشـــددين 
الإيرانيين لتقويـــض موقف المدير العام 
للإذاعـــة بيمـــان جبلي الـــذي يتهمونه 
بأنـــه غير محافظ بما فيـــه الكفاية. وفي 
كلتـــا الحالتين فإن الهجـــوم والحوادث 
الإلكترونيـــة الأخرى المحتملة ســـتخدم 
غرض إســـرائيل حتـــى لو لـــم تكن هي 

المسؤولة عنها بشكل مباشر.
وقـــال المحللون إن الهجمات تشـــكل 
توسعا في اســـتهداف إسرائيل للمواقع 
العســـكرية والنوويـــة الإيرانيـــة نحـــو 
حرب إلكترونية أكثر شمولا على البنية 
التحتيـــة المدنية بالإضافـــة إلى تصعيد 

حرب المعلومات.
وفي مـــا يبدو ردّا، عملـــت مجموعة 
إلكترونية يديرها حزب الله، الميليشـــيا 
التـــي تدعمهـــا إيـــران في لبنـــان، على 
اختراق شـــركات في إسرائيل وفلسطين 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة 
ومصـــر  والأردن  الســـعودية  العربيـــة 
والولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا، وفقا 
لشـــركة الأمن الســـيبراني كلير سكاي. 
كمـــا يُعتقد أن إيران اســـتهدفت شـــبكة 
المياه الإســـرائيلية ومستشـــفى وموقع 
مواعـــدة لمثليـــي الجنـــس والمتحولـــين 

جنسيا.
وقـــال ميســـم بهرافيـــش مستشـــار 
السياسة الخارجية الســـابق في وزارة 
الاستخبارات والأمن الإيرانية ”نظرا إلى 
انتشار منشآت إيران النووية في جميع 
أنحاء البلاد أصبحت مهاجمة البرنامج 
أكثـــر تعقيدا، فقد تبنت إســـرائيل نهجا 
جديدا يتمثل في شن هجمات إلكترونية 
ضخمـــة (…) لإثـــارة أعمال شـــغب على 
مســـتوى البلاد بهدف الإطاحة بالنظام 
أو إبقاء الحكام مشغولين بأعمال شغب 

يومية لا نهاية لها“.
الهجمات  بـــأن  بهرافيـــش  وجـــادل 
الإلكترونيـــة ليســـت بديلاعـــن هجـــوم 
إســـرائيلي ولكنهـــا لكســـب الوقت قبل 

الضربة.
خطـــة  فـــي  التغييـــر  ”هـــذا  وقـــال 
الإســـرائيليين لضـــرب أهـــداف مدنيـــة 
هو مرحلـــة ما قبل الضربـــة، مما يعني 
أنهـــم يمنحون هـــذه الفرصـــة الأخيرة 
قبل اللجوء إلى عملية عســـكرية واسعة 
النطاق ضد المنشآت النووية الإيرانية“.

لحـــرب  واضـــح  تصعيـــد  وفـــي 
”بي.بي.ســـي“  كشـــفت  المعلومـــات، 
الأســـبوع الماضـــي عـــن شـــبكة إيرانية 
مشـــتبه بهـــا على فيســـبوك تســـتهدف 
اليهـــود القوميين والمتدينين في محاولة 
لإذكاء الانقســـام وتأجيـــج التوترات مع 

الفلسطينيين.
وحاولت الولايـــات المتحدة والمملكة 
العربية الســـعودية بشـــكل منفصل في 
الماضي، ودون جدوى، إثارة اضطرابات 
واســـعة النطاق في إيران من خلال دعم 

الجماعات العرقية المنشقة.
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بينيت وضع استراتيجية

لمواجهة إيران تتجاوز ضرب

منشآتها النووية، وبدا

مسترشدا بالقلق بشأن

تداعيات العمل الأحادي

لا تراجع في الأفق من أردوغان

توسيع نطاق المواجهة

في العمق

 أنقــرة - يُواجـــه الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغـــان وضعا صعبا قبل 
ســـنة من الانتخابـــات العامة بشـــقيها 
ســـتحدد  والتي  والبرلمانـــي  الرئاســـي 
مســـتقبله وحزبـــه العدالـــة والتنميـــة 
السياســـي، خاصـــة فـــي ظـــل التراجع 
الحاد الذي يســـجلانه على وقع تدهور 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأوضاع 

البلاد.
ويبدو أن أردوغان يتجه إلى أســـوأ 
الخيـــارات من أجل تفـــادي الخروج من 
الديمقراطية  تقويـــض  وهـــو  الســـلطة 
نهائيا في البلاد من خلال تشديد قبضته 
على الإعلام والقضاء والإحصاء من أجل 
ترميم صورته السياســـية، لكن ذلك قد لا 
يكفـــي مـــا يجعـــل فرضية إقدامـــه على 
تزوير الانتخابات واردة بشـــدة لاسيما 
أن بعض المحللين يشيرون إلى أن خروج 
الرئيس التركي من الحكم قد يفضي إلى 

محاكمته أيضا.
ويأتـــي ذلك فيما تواصـــل المعارضة 
التركيـــة ضغطهـــا بكل الســـبل المتاحة 
للإطاحـــة بأردوغـــان، حيـــث تكثف من 
تحركاتها لترتيب أوراقها في مواجهته، 
خاصة أن مؤشـــرات انهياره بدت لافتة 
في استطلاعات الرأي وفي تفاقم غضب 
الشـــارع الذي تأثر كثيـــرا بالزيادات في 

الأسعار وانهيار الليرة.

تفاقم الغضب

فيمـــا يســـعى أردوغان إلـــى الفوز 
بولاية رئاســـية ثالثة بعد ثمانية عشـــر 
شـــهرا من الآن يتفاقم الغضب الشعبي 
إزاء سياســـاته وحكومتـــه خاصـــة بعد 
اللجـــوء إلـــى المزيـــد مـــن الترفيـــع في 
الأســـعار وغيـــره في محاولة لتحســـين 
الاقتصـــاد ووقـــف نزيـــف الليـــرة التي 

شهدت أسوأ أيامها مؤخرا.
وشـــهدت بداية هذا العـــام احتجاج 
(شـــرق)  أغـــري  محافظـــة  فـــي  الآلاف 
وموغلا (غرب) على الزيادات في فواتير 
الكهرباء، بعد إعلان هيئة تنظيم ســـوق 
الطاقـــة التركيـــة أنهـــا رفعـــت أســـعار 
الكهربـــاء بنحو 50 في المئة للأســـر ذات 
الطلـــب المنخفض لعـــام 2022 وأكثر من 
100 فـــي المئة للمســـتخدمين التجاريين 

ذوي الطلب المرتفع.
وتُعطي تلك الاحتجاجات التي عادة 
ما تواجهها السلطات التركية أمنيا لمحة 
عن حالة الغضب، التي بات يتســـم بها 
الشـــارع إزاء سياســـات أردوغـــان التي 

قادت الليرة إلى حافة الهاوية.
وتعكس ذلـــك الأرقام التـــي تقدمها 
مؤسســـات اســـتطلاع الرأي التي تشير 
بوضوح إلـــى تقلص حظـــوظ أردوغان 

وحزبه بشـــدة في الاســـتحقاقات المقبلة 
حيـــث أظهـــرت نتائج اســـتطلاع أجراه 
مركـــز البحـــوث العامـــة في أوراســـيا 
وأعلنهـــا رئيس وكالة الآغـــا خان كمال 
أوزكيـــراز أن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الشـــعب  حـــزب  عـــن  تخلـــف  الحاكـــم 
والذي  الرئيســـي،  المعارض  الجمهوري 
من المتوقع أن يحصل على 25.1 في المئة 
من الأصوات، مع دعم انتخابي منخفض 

تاريخي بلغ 23.3 في المئة.

وبحســـب اســـتطلاع الـــرأي ذاتـــه، 
فقد انخفـــض التصويـــت لصالح حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكـــم إلى 26.3 في 
المئـــة ووصـــل التأييـــد لحزب الشـــعب 
الجمهـــوري إلـــى 28.4 فـــي المئـــة عنـــد 
الناخبـــين المترددين، الذين يمثلون 11.5 

في المئة في الاستطلاع.
وبـــدا أردوغان مؤخـــرا وكأنه أدرك 
أن المزيد من المؤشرات الدالة عن انهيار 
الاقتصاد ســـيقود إلى تقلص شـــعبيته 
وحزبه أكثر، فقام بخطوات من شأنها أن 
تُفقد الأتراك ثقتهم في الأرقام الرســـمية 
خاصة بعد إقالـــة رئيس هيئة الإحصاء 
الوطنية ســـعيد إردال دينجر بعد نشره 
بيانات قدرت معـــدل التضخم بـ36.1 في 

المئة وهو أعلى مستوى منذ 2019.
وقـــال ســـعيد إردال دينجـــر حينئذ 
”أمامـــي مســـؤولية تجـــاه 84 مليـــون 
دنيـــا  لصحيفـــة  موضحـــا  شـــخص“، 
مـــن  كان  أنـــه  اليوميـــة  الاقتصاديـــة 
المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن 

تلك التي سجلتها الهيئة.
نزعـــة  الخطـــوات  تلـــك  وتعكـــس 
أردوغـــان نحو الذهاب في أي خيار قادر 

على إبقائه في السلطة لولاية ثالثة.
وقال ســـونر جاغابتاي وهو باحث 
تركي مقيم فـــي الولايات المتحدة وزميل 
بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 
إنـــه ”إذا اســـتمر الوضـــع الحالي، فإن 
أردوغـــان يتجه نحو صـــدام مع جمهور 
الناخبين، وستكون لذلك تداعيات عميقة 

على مستقبل تركيا“.

تزوير الانتخابات

مع اســـتمرار تدهـــور شـــعبيته، لا 
يســـتبعد مراقبـــون أن يتجـــه أردوغان 
إلى أســـوأ الحلول لتفـــادي الهزيمة في 
الرئاسيات المقبلة خاصة في ظل مساعي 

أحـــزاب المعارضة إلـــى توحيد جهودها 
للإطاحة به في الاستحقاق المذكور.

ومـــن بين الخيـــارات التـــي قد يلجأ 
إليهـــا الرئيـــس التركـــي هـــي تزويـــر 
الانتخابـــات حيـــث قـــال جاغابتاي إن 
”الصـــدام بـــين أردوغـــان والناخبين قد 
يتخذ مســـارين محتملين. ففـــي الحالة 
الأولى، يخسر أردوغان الانتخابات لكنه 
يزعـــم علـــى الفور حدوث تزوير واســـع 
النطاق. ثم يسعى إلى إعادة ما حدث في 
إســـطنبول عام 2019، من خلال الإطاحة 
بالنتائـــج، مما يدفع البلاد إلى أزمة (..) 
أما الحالة الثانية فتتمثل في قيامه رفقة 
أحد مســـاعديه على تصحيح التصويت 
مسبقا لكن من المحتمل جدا أن يفشلوا“.

وأضاف أنـــه ”على غـــرار ما حصل 
فـــي الولايـــات المتحـــدة في عـــام 2020، 
ســـيكون مثل هـــذا الهجوم علـــى نظام 
الانتخابات الوطنية غير مســـبوق. ومع 
ذلك، يبدو وجيها بالنسبة إلى أردوغان، 
بالنظر إلى استعداده السابق لتقويض 
المؤسســـات الديمقراطيـــة فـــي تركيـــا، 
وطبيعـــة دائـــرة المقربـــين منـــه حاليا، 
وتصميمه على التمســـك بالسلطة. فمنذ 
عام 2018، أصبح أردوغان معزولا بشكل 
متزايـــد في عمليـــة اتخـــاذ قراراته، مع 
قيام الزمرة التي تحقق مصالحها داخل 
القصر الرئاســـي بعمليـــة إزاحة كبيرة 
للأذرع المحترفة في الحكومة والشـــبكة 
السياســـية الواســـعة التـــي كان يعتمد 
عليها في وقت مـــن الأوقات. وهؤلاء هم 
مستشارو القصر الذين دفعوا أردوغان 
إلى التخلي عن نتائج إســـطنبول، وإذا 
قُهر أردوغان مجـــددا، فبإمكانهم القيام 
بالأمر نفســـه علـــى المســـتوى الوطني. 
فبعد تنفيذ قواعد لعبتـــه في عام 2019، 
قد ينشـــر أردوغـــان روايـــة خاطئة عن 
”التزويـــر وعدم الشـــرعية، ثـــم يمارس 
والمجالـــس  المحاكـــم  علـــى  الضغـــط 
الانتخابيـــة لدعـــم مزاعمـــه والموافقـــة 

عليها“.
وتابع الباحـــث التركي أنه ”في تلك 
المرحلة، ســـيواجه أردوغـــان احتجاجا 
شعبيا عارما، يملأ خلاله مئات الآلاف من 
أنصار المعارضة شوارع المدن الرئيسية 
في تركيا. لكنه قد ينشر الشرطة الوطنية 
– وهـــي قـــوة حديثة مســـلحة تســـليحا 
جيدا يزيد عدد أفرادها عن 300.000  فرد 
من الأشداء ومســـؤولة مباشرة أمامه – 
مما يسرّع من حملته القمعية. وسيحظر 
كافة المظاهرات على الفور، ويعتقل أبرز 
منظمـــي الاحتجاجات، ويُغلق وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، وربما يعلن حظر 

التجول“.
وبالفعـــل، أظهـــرت مؤخـــرا قرارات 
أردوغـــان ميله إلى تشـــديد قبضته على 
الســـلطة والمزيـــد من قمـــع الحريات ما 

يمكنه في المواصلة في رئاسة البلاد.
وأمـــر الرئيـــس التركـــي حكومتـــه 
بتعقـــب وســـائل الإعلام التي تنشـــر ما 
وصفـــه بالمحتـــوى الضار، فـــي خطوة 
تعكـــس تصعيـــدا مرتقبـــا لحملته ضد 

الحريات والديمقراطية في البلاد.

حظوظ أردوغان في الانتخابات 

المقبلة تتقلص، فهل يلجأ إلى أسوأ 

الخيارات للبقاء في السلطة؟
الضغوط قد تدفع الرئيس التركي إلى تزوير الانتخابات 

للفوز بولاية ثالثة 

ركز على إمكانية حدوث انفجار اجتماعي في إيران
ُ

بينيت ي

يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفســــــه في مأزق قبل الانتخابات 
الرئاســــــية بثمانية عشر شهرا، حيث تستمر شــــــعبيته وحزبه في التدهور 
بوتيرة ســــــريعة ما يثير تساؤلات عن ردة فعله المحتملة، خاصة أن مراقبين 
لا يســــــتبعدون أن يتجه إلى أسوأ الخيارات من أجل البقاء في السلطة بما 

في ذلك تزوير نتائج الاستحقاق المذكور أو عدم الاعتراف بالهزيمة.

ــــــز لفترة طويلة على إمكانية توجيه إســــــرائيل لضربة  بعــــــد أن جرى التركي
عســــــكرية ضد المنشــــــآت النووية فــــــي إيران يبدو أن تل أبيب قد وســــــعت 
اســــــتراتيجيتها في مواجهة طهران، حيث يعول رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــــــي بينيت على حدوث انفجــــــار اجتماعي في الداخــــــل الإيراني على  نفتال
الأوضاع المتدهورة بدل المجازفة بضربة عسكرية قد تكون عواقبها وخيمة 

على تل أبيب.

إسرائيل توسع طبيعة المواجهة 

مع إيران: الخراب من الداخل

أردوغان يتجه لصدام

مع الناخبين وذلك 

ستكون له تداعياته

سونر جاغابتاي

جيمس دورسي

ى

باحث في السياسات 
الدولية



لا يجدي الكلام عن إنقاذ النظام 
في سوريا أو إعادة تأهيله. سوريا 
التي عرفناها انتهت. عادت إلى مقعدها 

في جامعة الدول العربيّة أم لم تعد. 
انتهت سوريا على مراحل بدءا بالوحدة 

مع مصر بين 1958 و1961، وقبلها 
وبعدها في ظلّ الانقلابات العسكريّة 

المتتالية… وصولا إلى خلافة بشّار 
الأسد لوالده في السنة 2000.

لا بدّ من التوقّف، في طبيعة الحال، 
عند محطة محوريّة. تتمثّل هذه المحطّة 
في تحوّل البعث غطاء لنظام الطائفة، 

في الثالث والعشرين من شباط – 
فبراير 1966، ثمّ وضع إيران يدها كلّيا 

على البلد وعلى القرار السوري بعد 
.2011

استغلت إيران الثورة الشعبية التي 
اندلعت قبل أحد عشر عاما كي تباشر 

عملية تغيير ديموغرافي في العمق. ما 
زالت هذه العمليّة التي تستهدف أهل 
السنّة والمسيحيين والدروز مستمرّة 

إلى اليوم. مرّ وضع اليد الإيرانيّة، على 
جزء من سوريا في مراحل عدّة. الفارق 

بين حافظ الأسد وبشّار الأسد أن الأخير 
وضع كلّ بيضه في السلّة الإيرانيّة. 
لم يدرك حتّى خطورة تغطية عملية 

اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع 
من شباط – فبراير 2005، وهي عملية 

أدت إلى خروجه من لبنان عسكريا 
وأمنيا تمهيدا لسيطرة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ على القرار السوري في 
دمشق نفسها. استطاعت إيران ذلك 

بعدما ملأ ”حزب الله“، بواسطة سلاحه 
المذهبي، الفراغ الذي تركه الانسحاب 

السوري في لبنان.
مثل هذا النظام السوري غير قابل 

للتأهيل، ليس لأنّه نظام أقلّوي قائم 
على سطوة الأجهزة الأمنية، إضافة 

إلى أنّه نظام قضى على النسيج 
الاجتماعي للبلد فحسب، بل لأنّه فشل 

اقتصاديا قبل أيّ شيء آخر. عكس 
الفشل  الاقتصادي فشلا سياسيا 

يكبر حجمه في السنة 2022 مع تغيير 
اللاعبين الداخليين وحلول المجموعة 
المحيطة بزوجة بشّار الأسد (أسماء 

الأخرس) مكان تلك التي كانت محيطة 
برامي مخاوف ابن خال رئيس النظام 

السوري. بقي رامي يتحكّم، طوال 
عشرين عاما وأكثر، بمفاصل الاقتصاد 
السوري. من السوق الحرّة في المطار 

وغير المطار إلى الاتصالات، مرورا بأيّ 
قطاعات أخرى يمكن أن تكون مصدر 
دخل مالي لشركاته وشركائه. إضافة 
إلى ذلك، كان رامي الذي ورث والده 

محمد مخلوف (ابن خالة حافظ الأسد 
وشقيق زوجته أنيسة) يهتمّ بأمور 
الطائفة العلويّة وضبطها وفي بقاء 

الأكثرية فيها موالية لبشّار…
تكمن خطورة النظام السوري، 

الذي تأسّس عمليا في العام 1963 إثر 

انقلاب عسكري على الحكم المدني الذي 
سمّي ”عهد الانفصال“، في أنّه قضى 

على الاقتصاد السوري وكلّ ما له علاقة 
بالتجارة والخدمات والزراعة وموقع 

سوريا في المنطقة. الأهمّ من ذلك كلّه أنّه 
قضى على مؤسسات الدولة السوريّة، 
خصوصا سلطة القضاء التي صارت 

سلطة تتحكّم بها الأجهزة والدوائر 
العليا. عندما لا يكون هناك قضاء، 

لا يعود هناك من يريد الاستثمار في 
سوريا. هل من يتذكّر ما حصل مع 
مستثمرين عرب وأجانب من بينهم 

المصري نجيب ساويرس الذي شارك 
رامي في قيام إحدى شركات الاتصال 

السوريّة.
جرى تهجير الطبقة المتوسطة… 

أو ما فوق المتوسطة التي كانت عماد 
المجتمع السوري ونسيجه الاجتماعي. 

كانت لدى تلك الطبقة القدرة على 
الإنتاج وبناء نظام مرتبط بالسوق 

العالميّة. كانت سوريا تمتلك طاقات في 
كلّ المجالات. من الصناعة إلى البنوك 
والشركات القادرة على تنفيذ مشاريع 

كبيرة. منذ نهاية الخمسينات من القرن 
الماضي، وبعد التأميمات التي نفّذت في 

سوريا أيّام الوحدة وانتقال التجربة 
الناصريّة الفاشلة إليها، بدأت هجرة 

النخبة السوريّة. هذه الهجرة مستمرّة 
إلى اليوم. كان معظم الهجرة إلى لبنان 

ودول الخليج. استفاد لبنان إلى حدّ 
كبير من الكفاءات السوريّة. استفاد 

من هذه الكفاءات في مجالات عدّة، في 
الصناعة والتجارة والبناء والبنوك. 
كان السوريون وراء بناء أحياء عدة 

في بيروت مثل بدارو وفردان. هل يعلم 
اللبنانيون أن سوريين، تركوا بلدهم، 
وراء قيام بنايات ”جفينور“ في رأس 

بيروت؟
ما تشهده سوريا التي تعاني 

اليوم من أزمة اقتصاديّة، لا سابق لها 
في تاريخها، نتيجة مباشرة لسنوات 

طويلة من حلول 
سياسة الابتزاز 

مكان سياسة 
الانفتاح. قامت 
سياسة الدولة 

التي تتحكّم بها 
الطائفة والأجهزة 

الأمنيّة، مكان دولة 
العدالة والقانون. 

توجد مجموعة 
من الأسئلة 

لا أجوبة 
عنها 

صبّت 
كلّها 

في جعل الجهات العليا المسيطرة 
على الاقتصاد السوري هذه الأيّام لا 
تعرف كيف الخروج من المأزق. هذه 

الجهات العليا تتحكّم بكلّ القطاعات 
الاقتصاديّة، بما في ذلك الاتصالات 
والوكالات العالميّة، من سيارات إلى 

أجهزة إلكترونيّة الخ… لكن هل يوجد 
سوري، باستثناء قلّة قليلة، يستطيع 

تغيير جهاز التلفزيون لديه أو استبدال 
سيارته في بلد لم تعد فيه كهرباء؟

لا حدود للانهيار اللبناني. لكن لا 
حدود أيضا للانهيار السوري. إذا كان 
لبنان يعاني من الاحتلال الإيراني، فإنّ 
سوريا تعاني من خمسة احتلالات في 
الوقت ذاته. يعود ما بلغته سوريا إلى 
خروجها من دائرة الدولة التي تسعى 
لخدمة شعبها… إلى دولة انضمت إلى 

المتاجرين بقضيّة فلسطين. هذه التجارة 
بفلسطين التي أدّت إلى سقوط الجولان 

تحت الاحتلال الإسرائيلي في العام 
1967، كانت بداية لمسلسل الكوارث 

الذي أوصل سوريا إلى ما وصلت إليه 
اليوم. بات النظام السوري في انتظار 

وعود مصدرها طهران التي تعد نفسها 
بالتوصل إلى صفقة بين ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ والإدارة الأميركيّة تؤدّي إلى 
رفع العقوبات الأميركيّة عن إيران.
حتّى لو تدفقت الدولارات التي 
مصدرها إيران مجدّدا على النظام 

السوري، ستبقى أزمة النظام تراوح 
نفسها، إنّها أزمة بلد غاب فيه المنطق 

منذ سنوات طويلة، بلد لم يكن فيه 
من يسأل ما الفائدة من شراء السلاح 
من الاتحاد السوفياتي منذ منتصف 

خمسينات القرن الماضي ولماذا لم 
يستخدم هذا السلاح في تحرير شبر 

من الجولان يوما، بل استخدم في قمع 
السوريين واللبنانيين والفلسطينيين… 

وابتزاز الأردن بكلّ الوسائل الممكنة، 
بما في ذلك مياه نهر اليرموك وتهريب 

المخدرات، 
في كلّ 
الأيام!
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خطورة النظام السوري 

الذي تأسس عمليا في العام 

1963 إثر انقلاب عسكري 

على الحكم المدني تكمن 

في أنه قضى على الاقتصاد 

السوري وكل ما له علاقة 

بالتجارة والزراعة وموقع 

سوريا في المنطقة

الفشل السوري… فشل اقتصادي أولا

تراجع المجتمع الدولي في 
مفاوضات فيينا خطوات 
للوراء أمام الابتزاز الإيراني، 
فجلس الحوثيون مع المبعوث 

الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
بعد مقاطعة طويلة استمرت 

لشهور، أما تصعيدهم باتجاه 
الإمارات فقد حمل هذه المرة عنوانا 

مختلفا بعد أن تبنت منظمة 
مجهولة اسمها ”ألوية الوعد 

الحق“ التي تبدو كاسم حركي 
جديد لإرهاب واحد مصدره إيران 
وتحديدا الحرس الثوري الإيراني.

وعلى وقع هذا الإرهاب 
الإيراني الذي استهدف تحت 

عناوين مختلفة الإمارات 
والسعودية ومطار بغداد وحتى 

القواعد الأميركية في المنطقة 
وإمدادات الطاقة العالمية وممرات 

الملاحة الدولية، ترسل واشنطن 
ومن خلفها دول الاتحاد الأوروبي 

رسالة خاطئة جديدة مفادها أن 
إرهاب طهران وابتزازها للعالم 
وتهديدها للأمن العالمي وسيلة 
فعالة وناجعة لتحقيق أهدافها 

السياسية وغير السياسية.

وهذه الرسالة التي عبرت عنها 
تصريحات مسؤولين أميركيين عن 

نيتهم رفع العقوبات عن النظام 
الإيراني هي نسخة مكررة من 

رسالة أخرى بعثها البيت الأبيض 
قبل ذلك للحوثيين عندما شطبهم 
من قائمة المنظمات الإرهابية وفي 
كلا الحالتين بعثت واشنطن تلك 
الرسائل القاتلة في الوقت الذي 

تواصل إيران عبر أذرعها زعزعة 
الأمن الإقليمي والعالمي وإرسال 

المزيد من الطائرات المفخخة التي 
تشبه مفخخات داعش وربما تكون 

أكثر ضررا منها.
ومن يتابع حالة الليونة التي 
تبديها الولايات المتحدة والغرب 

عموما تجاه إيران وأذرعها 
المسلحة في الشرق الأوسط، 

لا يخالجه شك بأن هذه الدول 
التي تحرص على حماية البيئة 

والحيوانات وحقوق الإنسان 
وتتحد في مواجهة الإرهاب بشقه 

السني المتمثل في القاعدة وداعش، 
تبدو أكثر رومانسية وتسامحا 

في مواجهة الإرهاب الشيعي 
الذي يتمظهر اليوم على صورة 
الحوثيين في اليمن وحزب الله 

في لبنان والعشرات من الجماعات 
الإرهابية في العراق وسوريا 

التي استهدفت الرعايا الغربيين 
والقواعد الأميركية، أكثر حتى 

مما فعله داعش ذاته الذي ابتهج 
الرئيس الأميركي قبل أيام بمقتل 
زعيمه المختبئ في أحد الملاذات 

في شمال سوريا، في الوقت الذي 
كان الحوثيون يتباهون بقصف 

القاعدة الأميركية في مطار الظفرة، 
ويواصلون احتجاز العشرات من 

الموظفين في السفارة الأميركية 
بصنعاء التي اقتحموها وعبثوا 

بمحتوياتها قبل ذلك.
والمتفائل قليلا ربما يظن أن 

الولايات المتحدة والغرب يسعون 
لاستنفاد كل فرص الحوار مع 

طهران قبل معاقبتها على سجل 
طويل من الاستهدافات للغرب 

ومصالح واشنطن وحتى رعاياها 
الذين مازال بعضهم معتقلا حتى 
اليوم في سجون النظام الإيراني، 

بينما الحقيقة المؤلمة والتي قد 
تبدو للوهلة الأولى كامتداد لنظرية 

المؤامرة الشهيرة التي يؤمن بها 
العرب أكثر من غيرهم ولكنهم لا 

يعدون العدة لمواجهة آثارها، تقول 
إن مشروع تسليم منطقة الشرق 
الأوسط لإيران ووكلائها يجري 

على قدم وساق وأن ما يعتمل في 
كواليس مباحثات فيينا، ليس 
سوى التفاوض حول تفاصيل 

هذا التسليم وشكله والبحث عن 
ضمانات كفيلة بطمأنة إسرائيل 

فقط.
والحديث عن مخطط تسليم 
زمام المنطقة لإيران ومحورها، 

مع ضمان أمن تل أبيب ليس أمرا 
جديدا، لكنه مر بمراحل تعثر 
عديدة، تخللها ظهور مقاومة 

لهذا المشروع قادتها السعودية 
والإمارات التي باتت اليوم تدفع 

ثمن رفضها لمخطط تسليم المنطقة 
لطهران على طبق من التخاذل 
الدولي والحسابات الأميركية 

الخاطئة التي امتزجت برسائلها 
المخاتلة التي يختبئ خلفها 

جبل من جليد التنظيرات التي 
وضعت قواعدها في عهد الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما 
الذي سعى لتمكين التيارات 

الراديكالية في الشرق ضمن رؤية 
أميركية غير مفهومة للسلام 
ووقف العنف والديمقراطية 

العابرة للحدود.
وفي ضوء ما يبدو أنه قرار 

دولي للتصالح مع حالة الجموح 
الإيراني في الشرق الأوسط، أصبح 

جليا أن الرهان على واشنطن 
والغرب عموما كحليف يمكن 

أن يوقف هذا الجموح الإيراني 
ضربا من الخيال، بينما بات نسج 

تحالفات أوسع شرقا نحو دول 
مثل الصين وروسيا والهند أمرا قد 
يكون فات أوانه، وتبقى الخيارات 

المتاحة باعتقادي في توسيع دائرة 
المشروع العربي لمواجهة التحولات 

القادمة، وقبل ذلك عدم إضاعة 
المزيد من الوقت في اليمن وضرورة 
حسم هذا الملف الذي تراهن طهران 

وواشنطن والغرب على أن يكون 
بوابة لعبور مخططات تفتيت 

المنطقة قبل وضعها تحت أضراس 
الملالي وأتباعهم.

رفع العقوبات عن إيران، 

رسائل خاطئة 

أم مؤامرة مقصودة؟

الرسالة التي عبرت عنها 

تصريحات مسؤولين 

أميركيين عن نيتهم رفع 

العقوبات عن النظام الإيراني 

هي نسخة مكررة من رسالة 

بعثها البيت الأبيض قبل ذلك 

للحوثيين عندما شطبهم من 

قائمة المنظمات الإرهابية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

صالح البيضاني
صحافي يمني

في تاريخها، نتيجة مباشرة لسنوات 
طويلة من حلول 
سياسة الابتزاز 

مكان سياسة 
الانفتاح. قامت 
سياسة الدولة 

التي تتحكّم بها 
الطائفة والأجهزة 

الأمنيّة، مكان دولة 
العدالة والقانون.
توجد مجموعة
من الأسئلة
أجوبة لا

عنها 
صبّت 
كلّها 

المخدرات،
في كلّ
الأيام!
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تغيرت معالم الخارطة الثقافية 
العربية كثيرا وبقيت مصر 

واحدة من الركائز الرئيسية لاستقبال 
النخب المختلفة، فقد تراجع دور 

العراق وسوريا ولبنان بحكم الأزمات 
السياسية والأمنية التي عصفت بهم، 

بينما ظلت القاهرة قادرة على استيعاب 
ودعم العديد من الأسماء القادمة من 

دول عربية عدة.
فتح سؤال وجهه صديق عربي 

بشأن عدم وجود تأثير ملحوظ للأسماء 
التي ذهبت إلى مصر واستقرت فيها 
مؤخرا جملة من الأسئلة حول قدرة 

القاهرة سابقا على استقطاب الكثير 
من النخب التي أسهمت في نهضة 
فنية وثقافية وصحافية، وأسباب 

غياب هذا الدور حاليا، وكيف نجحت 
مصر في استقبال ملايين من السوريين 

والعراقيين واللبنانيين واليمنيين 
والليبيين والسودانيين دون أن يكون 
لأي من هؤلاء دور ثقافي واضح؟

يبدو السؤال الذي وجهه الصديق 
العربي منطقيا قياسا على التاريخ 

الذي لعبته جاليات متعددة في الحياة 

الثقافية بالقاهرة، ويكشف البحث فيه 
عن تحولات في نوعية من استقروا 

وأهدافهم، وشكل التغيرات التي حدثت 
في آليات التعامل معهم من قبل مصر.
تستوجب المقارنة الإشارة إلى أن 

غالبية من جاؤوا إلى مصر خلال عقود 
سابقة وأسهموا في إثراء الجماعة 

الثقافية كان حضورهم طوعيا وبحثا 
عن فضاء يستوعب نبوغهم، حيث كانت 

مصر وقتها تعج بنشاط فني واسع 
وتتسم بدرجة أقل من الحساسية في 

التعامل مع الآخر العربي، وقادرة على 
فتح المجال أمام الكفاءات من جنسيات 

مختلفة، فضلا عن انشغالها بالهم 
الثقافي بشكل عام.

من جاؤوا حديثا تلاحق الكثير 
منهم آلام بلدانهم الأصلية وعذاباتها 

السياسية، ولم يكن غالبيتهم من 
المهمومين بتطوير الفن أو تقديم نوع 

معين من الثقافة حتى لو امتلكوا 
جوانب ثرية في المجالين، فانشغال عدد 
كبير منهم بالأمن والهدوء والاستقرار 
قلّص مساحة الاهتمام بالإبداع التي 

كانت لها أولوية في وقت سابق.
كما أن الأجواء السياسية في مصر 
تغيرت ودخلت عليها تطورات أضعفت 

البيئة الثقافية التي لم تعد أجندة 
القائمين عليها تؤمن بأفكار التلاقح 

والتبادل والانتشار وتبنّي رسالة 
التنوير التي تلعب فيها النخب العربية 

المتباينة دورا فاعلا.
من الطبيعي أن تنعكس البيئة 
على مدى التأثير والتأثر بين مصر 

والجاليات العربية، ومن الطبيعي أن 
تظهر ملامح التوجهات السياسية 
للدولة المصرية على الثقافة والفن 
والإعلام، فهناك علاقة قوية بين ما 

توفره البيئة من مساحة للحرية وبين 
المنتج الثقافي، وثمة علاقة لا تقل أهمية 
بين الأفكار التي يتبناها النظام ودرجة 

الانفتاح على الآخر.
في الشق الأول، لا يزال يقتصر 

نشاط الكثير من المقيمين العرب 
في مصر على الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية، حيث برع البعض في 
النواحي الاستثمارية وتمكن العديد 
منهم، خاصة السوريين، من تثبيت 
أقدامهم وعائلاتهم في مجالات مثل 

المطاعم والمقاهي والحلويات والملابس 
والمنسوجات، وهو ما يحقق مكاسب 

مصرية.
وفي الشق الثاني تنحصر 

التوجهات في الأهداف التي يريد 
تحقيقها النظام الحاكم، وتدخل الثقافة 

والفن ضمنها، لكن من الباب المحلي 
الذي يخدم مصالحه المباشرة، والتي 

تحتاج إلى كفاءات ونخب مصرية تقوم 
بأدوار محددة، ويصعب فتح المجال على 

مصراعيه لغيرهم لأن جوهر الرسالة 
المطلوبة يستهدف الجمهور المصري.

يفسر هذا البعد جانبا من تراجع 
انخراط الكثير من الفنانين العرب في 

الثقافة المصرية، ناهيك عن تأثيرهم 
الملموس وسط حسابات سياسية 

ضيقة، ومن أصبحوا يشاركون في هذه 
المعادلة يطغى على جزء كبير منهم ما 
يعرف بالتمصير، أي عاشوا وتكيفوا 
مع الأوضاع القائمة، ومن مصلحتهم 

أن تنسجم أفكارهم معها، وظهرت 
مشاركات للبعض في احتفالات وطنية 

لإثبات الولاء لها وإضفاء مصداقية على 
التجاوب معها.

مع ذلك يظل الحضور الثقافي 
والفني العربي متواضعا في مصر، 

ومحصورا في نطاق أشبه بالعلاقات 
العامة أو للحفاظ على بقايا زمن فات 
كانت فيه القاهرة قبلة للنخب العربية 
وتقوم بتشجيعها للحضور والتفاعل 
والنجاح، وأطلق على الفيلم المصري 

وقتها، بصرف النظر عن جنسيات 
وهويات المشاركين، الفيلم العربي، كنوع 
من الإيمان بأن هناك راية واحدة تجمع 

الممثلين، وهي صفة العروبة.
حدثت قطيعة سياسية بين مصر 

ودول عربية بعد التوقيع على اتفاقية 
السلام مع إسرائيل قبل نهاية عقد 

السبعينات من القرن الماضي، لكنها لم 
تؤثر بصورة واضحة على النواحي 
الثقافية والفنية، حيث ظلت القاهرة 

قبلة لكثير من النخب العربية ولو 
من قبيل المنافسة التي تعمدها بعض 

المنتجين لتخفيض أجور النجوم 
المصريين.

انتهت الكثير من الصيغ والحيل 
التي ظهرت للتزاوج الثقافي أو المنافسة 

بين النخب، وبدأ يطفو على السطح 
تزاوج من نوع جديد ومنافسة أخرى، 

ففي ظل الدور الكبير الذي تلعبه 
منصات التواصل الاجتماعي تغيرت 

المعادلات الثقافية التقليدية.
ويمكن أن تواجه مصر موقفا دقيقا 

ما لم تتمكن من مسايرة التطورات 
لاسترداد دورها الريادي على الساحة 
العربية، والذي انكمش بشكل واضح 
في الفترة الماضية، وأحد أسباب ذلك 
التخلي طواعية عن استيعاب النخب 

العربية والتركيز على نخبها فقط 
ووضع كل الرهانات على البعض ممن 

تنسجم رؤيتهم مع أجندة الحكومة.
كشف النشاط الفني لبعض الدول 
الخليجية، في مقدمتها السعودية، أن 

هناك تغيرا محتملا في الخارطة الثقافية 
العربية، فبعد خروج عدد من الدول 

المحورية في المشرق العربي ستواجه 
القاهرة منافسة خليجية حادة بعد 

التحولات السياسية التي ظهرت في 
بعضها، خاصة أن الإمكانيات المادية 

التي تملكها تجلعها تقدم إنتاجا غزيرا.
تفتح هذه النقلة المجال لاستقبال 

النخب العربية وهضمها في أعمال 
فنية وثقافية عدة، لأن البنية التحتية 
في هذين المجالين ينقصها الكثير في 
الخليج، وهو ما يمكن تعويضه بفتح 
الباب لاستقبال نجوم عرب، بمن فيهم 

نجوم كبار من مصر.
أظهرت المهرجانات الفنية التي 

دشنتها السعودية حجم الإقبال العربي 
عليها والرغبة القوية في المشاركة، 

كما أكدت الأعمال الدرامية والبرامج 
التلفزيونية التي يتم إنتاجها في المملكة 

عبر المنصات أن هناك انفتاحا يمكن 
أن يؤثر على دور القاهرة الريادي، قد 

يسحب البساط العربي منها، وربما 
يفرغها من بعض نجومها.

يضع هذا التطور تحديا ثقافية أمام 
القاهرة ويفرض عليها أن تعيد الروح 

إلى الحياة الثقافية والفنية وتدخل 
تعديلات على الآلية التي تتبناها، فلم 

تعد المسألة تتعلق باستيعاب نخب 
عربية أو تهميشها، فالخطر الداهم يمكن 
أن يصل لاحقا إلى تفريغ مصر من قوتها 
الناعمة التي راكمتها على مدار سنوات، 
وتنتقل إلى دول أخرى تستطيع التكيف 

مع طقوس العالم الجديد، وقادرة على 
الصرف بسخاء على الفن والثقافة.

استيعاب النخبة العربية في مصر

عندما تصبح بلادٌ عربية لم تقدم 
لجوارها وروابطها إلا الخير 

عُرضةً لهجمات من جانب عصابات 
طائفية، فماذا ستكتشف في نفسك؟ 

وأي قول ستقول لها؟
سوف تكتشفُ جرحا يُلح عليك 
بأن تصرخ، بأنك أنت من يتعرض 

للهجوم. وأنك أنت من تتحمل 
الخسائر. وأن بلادك، أيا كانت، من 

موريتانيا إلى البحرين، تواجه الأذى 
نفسه.

السعودية ظلت تتعرض لهجمات 
هذه العصابات من قبل أن تندلع 

الحرب لاستعادة الشرعية في اليمن. 
وجماعة الحوثي ظلت تتسلح بما يتم 

تهريبه إليها من صواريخ إيران، من 
قبل أن تذهب لتستولي على السلطة 

بذلك الانقلاب المشؤوم قبل سبع 
سنوات.

وها أن الإمارات صارت هي 
الأخرى هدفا.

لا تحتاج العصابات الطائفية إلى 
ذرائع. كل شيء بالنسبة إليها ذرائع. 
يكفي أن تنظر إلى قوة وازدهار البلد 

الذي تهاجمه، لتعتمل في نفسها 
الذرائع. يكفي أن بلادك لا تنخرط في 
أي نزاع، لتنشغل بالصحة والتعليم 

والنمو الاقتصادي، فتعتمل في نفس 
العصابات الذرائع. إذ كيف تفقر 

إيران وتفشل ولا يكون ذلك من جملة 
الذرائع؟

الحقيقة، من وراء كل ما تتعرض 
له السعودية والإمارات من تهديدات 

واعتداءات، لا علاقة له بما يجري 
باليمن. علاقته الوحيدة هي أنهما 

على قوة واستقرار وغنى، مما يثير 
في النفوس المريضة الضيق والغيرة 

والحسد.

المنطق، لو كان هناك سبيل إليه، 
فإنه سيقتضي من العاقل أن يمد يد 
التعاون، وأن يقتفي الأثر. ألا يقول 
المثل ”ضع قدمك على قدم السعيد، 

تسعد“؟ ولكن الذين أظلمت أبصارهم 
على ضغينة، وضاقت نفوسهم على 

حسد، وغلبت عليهم مشاعر الإحباط 
مما ظلوا يفعلون بمواردهم، ما كان 
بوسعهم، بالأحرى، إلا أن يجدوا في 
نجاح الغير، ضررا لهم، حتى لكأنهم 

يعتبرونه إدانة ضمنية لفشلهم. بينما 
كان المنطق يقتضي منهم أن يقتفوا 

الأثر، لا أن يسدوا الطريق أو أن 
يتصرفوا كقاطع طريق.

عندما تنشغل السعودية 
والإمارات بأمنهما حيال عصابات 

الولي الفقيه وعصابات الإرهاب 
الأخرى، تخسر موريتانيا والمغرب 

وتونس، وخذ الطريق من هناك إلى 
المنامة. وسترى أن الكل يخسر.

هاتان هما القوتان الاقتصاديتان 
العربيتان الأكبر. وهما قوتا 

بناء واستثمارات وتنمية. 
استراتيجياتهما للتعاون الإقليمي 

تقوم على قناعة تقول إنك تقوى إذا 
قوي جارك. وإن المال الذي يمكن أن 

ينمو في أي مكان، يمكنه أن ينمو في 
خير بيئته أيضا. وما من بلد عربي 

يضعف إلا وتضعف مناعة البلد 
الآخر. والوشائج وشائج في نهاية 
المطاف. عندما تضعف مصر، إنما 

تضعف السعودية. وعندما تضعف 
البحرين تضعف الإمارات، وقس على 
ذلك. لماذا؟ لأننا في مركب واحد. سمّه 
ما شئت، قوميا أو دينيا أو ثقافيا أو 
لغويا أو تاريخيا، إلا أنه مركب واحد.

وإيران نفسها لم تكن بعيدة عن 
هذا التصور. لأنها جار في النهاية. 

فتقدمت لها يد الخير. ولو بعد أن 
تعرضت اليد للعض مرة بعد مرة. 

وفي كل مرة، كان الأمل أن تكون تلك 
هي المرة التي ستقابل بالخير، لا 

بالشر. ولكن الشر عاد ليتكرر. وكأنه 
يريد أن يعيد علينا ما نعرف ”إذا أنت 
أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت 

اللئيم تمردا“.
إيران لم تقابلنا إلا باللؤم. وهذا 
أمر قديم للغاية. ولم نعرف السبيل 
حتى الآن كيف نتخلص منه. منبع 

الشر هناك فيّاض إلى درجة أنه 
يغزو بعصاباته نفوسا ومجتمعات 
ليسحقها تحت رؤى طائفية ومزاعم 

ثورية كاذبة وهويات جديدة، وأحقاد 
ممتدة، ولا تعلم كيف صار من الجائز 

أن تكون بلادك ضحيتها، مهما 
ابتعدت عن ذلك المنبع.

أهي حرب بين السُنة والشيعة؟ 
الفكرة نفسها غبية، لأسبابٍ من أينما 

جئتها وجدتها قائمة إما على زيف، 
أو حقد، أو أوهام، أو أكاذيب، أو 

قراءة خاطئة، أو تأويل مريض، يلوي 
عنق الحقيقة، ثم يقطعها.

أهي صراع على النفوذ؟ حتى 
الصراع يجب أن يكون قائما على 

نموذج ومعنى. والعالم غارق 
بالصراعات على النفوذ. وما من 

واحد منها إلا ويقترح مثالا للتنمية 
أو للتقدم. فماذا اقترحت إيران على 

نفسها غير الخراب والفقر والتضخم 
والبطالة والفشل؟ أبهذا النموذج 

يمكن إدارة صراع على النفوذ؟ 
أفلا ترى السبب الذي يجعل إيران 

تستعين بالحثالة من البشر، وبسقط 
المتاع ممن إذا أعطيتهم نفوذا أفسدوا 

فيه، وممن إذا أعطيتهم سلطة 
حولوها إلى مرتع انتهاكات وجرائم، 

وممن إذا أعطيتهم كنزا نهبوه 
وأفلسوه.

والسبب هو أن الفشل لا يُثمر إلا 
فشلا. أفلا يقول المثل ”الإناء ينضح 
ما فيه“، فانظر إلى إناء الخراب في 

إيران وستعلم لماذا ينضح ميليشيات 
جريمة مثل هذه التي ترى في لبنان 

والعراق واليمن.
إيران لا تلاحظ التناقض بين نمط 

الجريمة الذي تشيعه وبين الحاجة 

إلى مجتمعات مستقرة، قادرة على 
أن توفر لنفسها عيشا كريما. لا 

تلاحظ أن دولة العصابة شيء، ودولة 
المؤسسات شيء آخر.

واللئيم إنما يكره نجاح الآخرين. 
ويعجز، لعلةٍ في نفسه، أن يلحق 
بركبهم. فيزيد على نفسه الفشل.

يخجل المرء لو قال إن الحيوانات 
ذات منطق أفضل. والحيوان أعقل. 

هل رأيت حيوانا أرعن؟ هل رأيت 
حيوانا يدفع بنفسه إلى التهلكة لأنه 

حقود؟
ولن يمضي ذلك إلا في الطريق 

المألوف. فالذين يُسخّرون أدوات 
الرعونة لغاياتهم، إنما يحفرون 

لأنفسهم.
السعودية والإمارات لن تخطوا 

خطوة واحدة إلى الوراء. لقد سلكتا 

طريقا للنجاح يمتلك آليات تشتغل 
من تلقاء نفسها لكي تنتج الاستقرار 

والازدهار والتقدم.
فقلها ولا تتردد: أنا سعودي، أنا 
إماراتي، ولكن، وللمرة الأولى، ليس 

لأن هذين البلدين يواجهان عدوا 
أرعن فيهددهما ويهدد بالتهديد بلادك 

أو لأنهما بحاجة إلى تضامنك، بل 
لأنك بحاجة إلى أن تقتفي منهما الأثر 

لتبحث عن سبيل يوفر آليات تنمية 
وتقدم تشتغل من تلقاء نفسها.

وعندما تنظر إلى ذوي العصابات 
والأحقاد، يكفي أن تقول ما قاله 

أبواليمن الكندي:
إن اللئيم على حقارة قدره
لَينال من عِرض الكريم منالا
كم من كلاب بالنفوس وإنها

لتُظن من صورِ الجسوم رجالا.

قلها ولا تتردد: أنا سعودي، أنا إماراتي

الحقيقة من وراء كل ما تتعرض 

له السعودية والإمارات من 

اعتداءات لا علاقة له بما يجري 

باليمن، علاقته الوحيدة أنهما 

على قوة واستقرار يثيران في 

النفوس المريضة الضيق 

والغيرة والحسد

مصر قد تواجه موقفا دقيقا ما 

لم تتمكن من مسايرة التطورات 

لاسترداد دورها الريادي على 

الساحة العربية والذي انكمش 

بشكل واضح وأحد أسباب ذلك 

التخلي طواعية عن استيعاب 
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 دمشــق – اســـتيقظت ســـوريا علـــى 
حجم الدمار الهائـــل التي خلفته الحرب 
علـــى قطـــاع الطاقة بعـــد أن انعكســـت 
آثاره الثقيلة مباشـــرة علـــى كافة مظاهر 
الحيـــاة، فضـــلا عـــن الخســـائر الماليـــة 
الكبيـــرة التي بدأت دمشـــق في الوقوف 
علـــى أطلالها في انتظـــار معجزة لإعادة 

إحيائه.
وكشفت الحكومة عن تفاصيل الثمن 
الباهظ الـــذي لحق بالحقول والمنشـــآت 
النفطية خلال العشـــرية الأخيـــرة جراء 
الأزمـــة، والتي قالت إن خســـائر القطاع 
وصلـــت إلى أكثر مـــن مئة مليـــار دولار 
وسط ترجيح المحللين بأنها أكبر من ذلك 

بكثير.
والثـــروة  النفـــط  وزارة  وأشـــارت 
المعدنيـــة خـــلال اجتماع عقدته الســـبت 
الماضـــي حـــول مراجعـــة لخطـــة تطوير 
القطاع العام الماضي إلى أن مســـتويات 
المســـتوى  دون  تـــزال  لا  الإنتـــاج 

المطلوب.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن وزير النفط بسام طعمة قوله 
إن ”إنتاج النفط خـــلال 2021 بلغ حوالي 
31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 
85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل 

يوميا إلى المصافي“.

وأوضـــح أن مـــا يصل إلـــى 70 ألف 
برميل تتم ســـرقتها بشكل يومي من قبل 
”قوات الاحتلال الأميركية ومرتزقتها من 

الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية“.
وخلال السنوات الأولى من الصراع، 
انخفض إنتاج ســـوريا من النفط من 385 
ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 8 آلاف 

برميل يوميا.
وكان الإنتاج قد بلغ الذروة قبل اندلاع 
الأزمة بأعوام بتســـجيل 600 ألف برميل 
يوميا، وفق الأرقام الرسمية المعلنة، التي 
يرى كثير من الخبراء والمؤسسات المالية 
والمنظمـــات الدولية أنها أقـــل من الواقع 

بكثير.

أمـــا إنتاج الغـــاز فقد تقهقـــر من 21 
مليون متر مكعب ليصل إلى نحو تســـعة 
ملايين متـــر مكعب يوميـــا، بينما توقف 

إنتاج الفوسفات بشكل كلي.
وفقدت الســـلطات السورية السيطرة 
علـــى العديـــد من حقـــول النفـــط والغاز 
لاســـيما في محافظة دير الزور الحدودية 
مع العـــراق، والتي ســـيطر عليها تنظيم 
داعش في العام 2015 قبل أن تطرده قوات 
ســـوريا الديمقراطية وتتولـــى إدارة تلك 

الحقول.
كما خرج حقـــل الشـــاعر للغاز غرب 
مدينة تدمر في ريف حمص وسط البلاد، 
عن ســـيطرة نظام بشـــار الأســـد قبل أن 
تســـتعيده قواته بشـــكل كامل فـــي العام 

.2017
وبحســـب وزارة النفـــط كان الحقـــل 
ينتج نحو 3 ملايين متر مكعب يوميا من 
إجمالي إنتاج يومي يبلغ نحو 15 مليون 

متر مكعب.
الماضـــي  العـــام  ســـوريا  وأنتجـــت 
من الغـــاز الطبيعـــي حوالـــي 4.5 مليار 
يومـــي  إنتـــاج  بمعـــدل  مكعـــب  متـــر 
بلـــغ 12.5 مليـــون متـــر مكعـــب منـــه 12 
مليـــون متـــر مكعـــب يوميـــا مـــن الغاز 

النظيف.
وتذهـــب تلـــك الكميـــات إلـــى وزارة 
الكهرباء بنحـــو 79 في المئة و15 في المئة 

لوزارة النفط وســـتة فـــي المئة إلى وزارة 
الصناعة.

أما الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 
فوصـــل إلـــى 118 ألف طـــن (48 ألف طن 
مصـــاف و70 ألف طن معامـــل الغاز) بما 

يعادل 323 طنا يوميا.
وبمـــا أن قطـــاع النفط والغـــاز يعد 
عصـــب الحيـــاة فـــي ســـوريا كغيرهـــا 
مـــن دول العالم، فـــإن انحســـار الإنتاج 
بشـــكل فادح أدى إلى شـــلل فـــي العديد 
مـــن القطاعـــات الحيويـــة الأخـــرى وفي 
مقدمتهـــا النقل والصناعـــة التي تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى الكهرباء فـــي عمليات 

الإنتاج.
وكان احتياطـــي ســـوريا مـــن الغاز 
فـــي عـــام 2008، بواقـــع 240.7 مليار متر 
مكعـــب، وتحتل المرتبـــة 42 عالميا، إلا أن 
الهيئة الجيولوجيـــة الأميركية قدرت في 
العام 2020 احتياطيات ســـوريا من الغاز 
الطبيعي في البحر المتوســـط فقط بنحو 

700 مليار متر مكعب.
فيريـــل  مركـــز  تقديـــرات  وبحســـب 
للدراســـات فـــي برلـــين، فـــإن إجمالـــي 
احتياطـــات ســـوريا من الغـــاز إذا تمت 
إضافـــة العديد من الاكتشـــافات الجديدة 
مؤخرا فهي تبلغ 28 تريليون متر مكعب.

ونتيجة لتعرض البنية التحتية لدمار 
كبير، لم تتمكن دمشـــق من إنتاج ســـوى 

5.7 مليون طن من المشـــتقات النفطية في 
مصفاتي حمص وبانياس.

وتدير أعمال القطاع الشركة السورية 
للنفـــط المملوكـــة للدولة والتي تأسســـت 
في العـــام 1974، ورغم محاولات الترويج 
بأنها اكتشـــفت العديد من الحقول خلال 
الفترة الأخيرة إلا أنها في الواقع تواجه 
تحديات هائلة لتحقيـــق أهدافها في ظل 
الأزمة المالية لمواكبـــة التقنيات الحديثة 

والارتقاء بأدائها.
وتقول وزارة النفـــط إنها تعمل على 
إنهـــاء تقييـــم بئـــر زملة المهر رقـــم 1 في 
تدمـــر الذي تم اكتشـــافه العـــام الماضي 
ويجري العمـــل في حفر بئـــر زملة المهر 
2. كمـــا أنها تعيد النظر فـــي تقييم حقل 
البريج الغازي كونـــه يحتوي على الغاز 

الطبيعي.
وكان إنتـــاج النفـــط والغـــاز يشـــكل 
أبـــرز مصدر للعمـــلات الأجنبية والموارد 
للحكومـــة الســـورية قبل انـــدلاع الأزمة، 
التـــي دفعتها إلى اســـتيراد حاجتها من 
النفـــط بشـــكل شـــبه كامل، لاســـيما من 

حليفتها إيران.
ووفـــق وكالـــة ســـيرياريبورت التي 
تتابع أنشطة تصدير النفط حول العالم، 
تعـــد إيـــران تليها روســـيا والجزائر من 
أبرز الدول التي تزود ســـوريا بالمشتقات 

النفطية.

 دبي – أعطى بنك ســـتاندرد تشـــارترد 
نظـــرة متفائلة لما ســـيكون عليه دور دولة 
الإمارات في التجارة العالمية بحلول 2030 
في ظل جهود الحكومة المســـتمرة لتطوير 
البنية اللوجســـتية وبفضل موانئ البلاد 
التي تعد من بين الأكبر في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
التجـــارة  ”مســـتقبل  تقريـــر  ورصـــد 
2030: الأســـواق والتوجهـــات التي تجدر 
مراقبتهـــا“، والـــذي يتوقـــع أن يتضاعف 
حجـــم التجارة العالمي مـــن 17.4 إلى 29.7 
تريليون دولار في عشـــر سنوات 13 سوقا 
ســـتقود الحصـــة الأكبر مـــن النمو وحدد 

الممرات التجارية الرئيسية.
وقال سيد خرام زعيم مدير عام ورئيس 
الخدمـــات المصرفية للتجـــارة والمعاملات 
لأفريقيا والشـــرق الأوســـط في ســـتاندرد 
تشـــارترد ”تعمـــل الإمارات بنجـــاح على 
ترســـيخ مكانتها كبوابة تجارية رئيســـية 
وســـط خطط تنويع الاقتصـــاد الطموحة 

للتخفيض مساهمة الهيدروكربونات“.
ويرتكـــز التقريـــر الذي أعـــده برايس 
ووترهـــاوس كوبرز إلى تحليـــل البيانات 
التجارية وتوقعـــات حتى 2030، بالإضافة 
إلـــى نتائـــج مســـح ضـــم أكثـــر مـــن 500 
رئيـــس تنفيذي وقادة أعمال من شـــركات 

عالمية.
ومن المتوقع أن تكـــون الإمارات لاعبا 
رئيسيا في نمو التجارة العالمية مع توقع 
نمو صادراتها بنســـبة تتجاوز الستة في 
المئـــة لتتخطى تريليون درهـــم (299 مليار 

دولار) بحلول 2030.
وذكر كوبرز في تقريره أن نحو 22 في 
المئة من الشـــركات العالميـــة تقوم بالتزود 
من الإمارات أو تخطط لذلك في الســـنوات 
الخمـــس إلى العشـــر المقبلـــة، الأمر الذي 
يعكس أهمية دور البلـــد في نمو التجارة 

العالمية خلال العقد القادم.
وستحتل كل من الهند والصين المراتب 
القيادية كأكبر ممرات الصادرات للإمارات، 
وهما تشـــكلان 18 في المئـــة و9.5 في المئة 

على التوالي من مجموع الصادرات.
كما ستشـــكل ســـنغافورة مركز تجارة 
إقليمـــي وممـــرا اســـتراتيجيا للإمـــارات 
بمعـــل  ينمـــو  أن  المتوقـــع  مـــن  والـــذي 
6.2 فـــي المئـــة ســـنويا حتـــى نهايـــة هذا 

العقد.

وتركز الحكومة الإماراتية على توسعة 
صادراتها لتتعدى قطـــاع النفط، كما أنها 
تســـعى لتعزيـــز مكانتها كبوابـــة لمنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وســـتهيمن قطاعـــات المعـــادن، التـــي 
تشـــكل حاليا قرابة 60 فـــي المئة من حصة 
الصـــادرات الإماراتية الســـنوية، والذهب 
بنحـــو 14 في المئـــة، والآليـــات والمعدات 
الثقيلـــة بحوالي 9 في المئـــة على التجارة 

الخارجية للبلد الخليجي.
ويعتقـــد كوبـــرز أنه يتم تغيير شـــكل 
التجـــارة العالميـــة عبر خمســـة توجهات 
رئيســـية هي التبني الأوســـع لممارســـات 
التجارة المســـتدامة والعادلـــة والدفع من 
أجل مشـــاركة أكثر شـــمولية وتنويع أكبر 
للمخاطر المزيد من الرقمنة وإعادة التوازن 
نحو الأسواق الناشئة ذات النمو العالي.

ويرى 90 في المئة ممن شـــملهم مســـح 
البنك أن هذه الاتجاهات ستؤلف مستقبل 
التجارة وستشكل جزءا من استراتيجيات 
التوســـع العالميـــة خلال خمس إلى عشـــر 

سنوات.
ويرجـــح أن تقـــود العولمة نمـــو العقد 
القـــادم بالرغم مـــن الدفعة التي شـــهدها 
المحللون مؤخرا نحو التوريد من الداخل.

ويقـــول كوبـــرز إن ممـــرات النمو في 
المســـتقبل لن تكون داخل المنطقة فقط، بل 
ســـتكون عالمية تمتد عبر أفريقيا وشـــرق 
آســـيا ودول جنوب شرق آســـيا (آسيان) 
وجنوب آســـيا والشـــرق الأوسط وأوروبا 

والولايات المتحدة.
وستشـــهد آســـيا وأفريقيا والشـــرق 
الأوســـط زيادة فـــي تدفق الاســـتثمارات، 
حيث قال 82 في المئة ممن شملهم استطلاع 
الرأي من المشـــاركين إنهم يدرسون مواقع 
إنتاج جديدة في هذه المناطق في السنوات 
الخمـــس إلى العشـــر القادمـــة، مما يدعم 
الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأســـواق 
الناشـــئة وتنويع مخاطر سلاسل التوريد 

بشكل أكبر.

 نيويــورك – بدأت شــــركة الاســــتحواذ 
في طــــرق أبــــواب الاســــتثمار فــــي مجال 
ميتافيرس أملا فــــي تجاوز بعض المطبّات 
رغــــم تحقيقها إيرادات عالية العام الماضي 

في أعمالها المرتبطة بالعالم الحقيقي.
ويقــــود هذا الاتجاه مســــؤول ســــابق 
في شــــركة ســــوني بلاي ستيشن وآخر من 
الشــــركة الرائدة في ألعــــاب الفيديو، التي 
كانت وراء امتياز لعبة توم ريدر. وكلاهما 
لديه خبرات ومهارات كبيرة، بالإضافة إلى 

سجل وظيفي ناجح بدرجة عالية.
ويــــرى خبــــراء أن الموجــــة الجديــــدة 
تعــــد نموذجــــا لملاحقة شــــركات ”الشــــيك 
مــــرة أخرى أحــــدث صيحة  على بيــــاض“ 
مســــتقبلية، بعــــد أن فشــــلت مراهنات هذا 
القطــــاع علــــى المركبــــات الصديقــــة للبيئة 

والعملات المشفرة.
وزادت التقلّبات التي شــــهدتها أســــهم 
ميتافيرس  وتقنيــــة  التكنولوجيــــا  قطــــاع 
في الأســــبوع الماضي مــــن صعوبة الوضع 
بالنســــبة إلى رعاة ما يطلق عليها شركات 
الاســــتحواذ التي انخفضت إجمالا بنسبة 
40 في المئة من الذروة التي بلغتها ذروتها 

قبل عام.
وقال ماتيــــو توتل الرئيــــس التنفيذي 
لشركة توتل كابيتال مانجمنت التي تصدر 
مؤشرا يتتبع إيرادات شركات الاستحواذ 

لوكالــــة بلومبــــرغ ”أنت مضطــــر أن تفعل 
شــــيئا حتى تجــــذب اهتمام المســــتثمرين، 
وتحتفظ بــــه، فكيف تفعل ذلك؟.. الأكيد عن 

طريق اكتشاف اللعبة الجديدة“.
ويــــرى أنه في هذه الحالــــة تعتقد تلك 
النوعية من الشــــركات أن ميتافيرس، وهو 
عالــــم الواقع الافتراضي الذي يستكشــــفه 
الناس باســــتخدام نظم ســــماعات الرأس 
التي تسيطر عليها حاليا شركة أوكيولوس 
التابعة لشــــركة ميتا وبلاي ستيشن في.آر 
من سوني هو المسار الأمثل لتحقيق عوائد 

أعلى.
ووفق ترجيحــــات بلومبرغ إنتليجنس 
قد تصبــــح تقنية ميتافيــــرس، التي يطلق 
عليها مارك زوكربيــــرغ الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ميتــــا مالكــــة فيســــبوك تســــمية 
”الحدود التاليــــة“، ســــوقا قيمتها حوالي 

800 مليار دولار بحلول العام 2024.
وفي هذا المجال الناشــــئ، تظهر شركة 

باور أب أكويزيشــــن التابعة لجاك 
تريتون، وهي شركة استحواذ 

ذات أغــــراض خاصة حيث 
تســــعى لجمــــع 225 مليون 

دولار.
يقودها  أخــــرى  شــــركة  وثمة 

إيان ليفينغستون تسمّى هيرو ميتافيرس 
أكويزيشــــنز. وقد جمعت بالفعل نحو 156 

مليــــون دولار للدخــــول في هــــذا المضمار 
الواعد.

بشركات  الاســــتحواذ  شركات  وتعرف 
”الشــــيك على بياض“ كونهــــا تجمع أموالا 
مــــن المســــتثمرين من خــــلال آليــــة الطرح 
الأولي للاكتتاب العام بغرض شراء شركة 

خاصة لم يتم تحديدها بعد.
وتعلــــن تلــــك الكيانات خبــــرات فريق 

الإدارة بها بهدف إقناع الناس 
بالاستثمار فيها كالذي 

يقوم به تريتون 
الرئيس 

التنفيذي لشركة 
سوني كمبيوتر 

إنترتينمنت 
أميركا التي لديها 

خبرة 35 عاما 
في صناعة الألعاب، 

بحسب نشرة 
الاكتتاب الخاصة 

بالشركة.

ويضــــم فريقه بــــروس هــــاك، الرئيس 
التنفيذي الســــابق لشــــركة فيفندي غايمز، 
ونائــــب رئيس شــــركة أكتيفيجــــن بليزارد 
باعتباره مشــــرفا على إطــــلاق لعبة وورلد 
الألعــــاب  إحــــدى  وهــــي  وركرافــــت،  أوف 

الأيقونية في هذا القطاع.
وقد تضم أهداف الفريق شركات ألعاب 
الفيديــــو، بالإضافــــة إلى شــــركات جديدة 

لألعاب الفيديو على الميتافيرس.
أما ليفينغســــتون فقد أسس شركة 
إيدوس البريطانية التي ابتكرت لعبة 
توم ريــــدر، وكان رئيســــا غير تنفيذي 
لشركة سومو غروب قبل بيعها مقابل 
أكثــــر من مليــــار دولار إلى شــــركة 

تينسنت هولدينغز.
وتعتزم شركة هيرو التركيز 
على ميتافيرس 
والرياضة 
الإلكترونية 
والبث التفاعلي 
وشبكات 
التواصل 
الاجتماعي لجيل 
زد. مع توقعات 
بأن تكون هذه المجالات جزءا 
كبيرا من الاقتصاد الجديد 

في العقد الحالي.

ولا تــــزال هذه الســــوق فــــي بداياتها، 
فبحســــب شركة ليفينغســــتون ينتج رجال 
الأعمال والمبدعــــون الأوروبيون نحو ثلث 
إجمالي محتوى ألعاب الفيديو المســــتخدم 
حاليا، ولكنَهم لا يمثلون إلا نحو 3 في المئة 
تقريبا مــــن إجمالي قيمة هذه الصناعة في 

العالم.

وتــــروج هيرو للخبرة العميقة لشــــركة 
ليفينغســــتون بصناعة الألعاب التي تشهد 
تطورا ســــريعا ومكانتها التي تســــمح لها 
”بتحديد وتمويل شــــركة مستهدفة ما زالت 
أمامها فرصة كبيرة للنمو، ومازالت لديها 

فرصة لتحقيق قيمة عالية“.
ووســــط ذلك، تبــــرز شــــركة إيفرغرين، 
حيــــث تهدف إلــــى جمع 100 مليــــون دولار 
ولديهــــا خطــــة لشــــراء شــــركة تعمــــل في 
مجــــال ميتافيرس أو الــــذكاء الاصطناعي 
أو التكنولوجيــــا الماليــــة أو فــــي أي قطاع 

تكنولوجي آخر.

مــــن  تتخــــذ  التــــي  الشــــركة،  ويقــــود 
ماليزيــــا مقــــرا لهــــا، الرئيــــس التنفيــــذي 
ليــــو تشــــون ليان، الــــذي يكشــــف تاريخه 
المهنــــي عن فتــــرات عمل فيها مع شــــركات 
تكنولوجيــــا كبيرة متنوعة، وبناء شــــركة 
بلغــــت قيمتهــــا عنــــد الطــــرح 195 مليــــون 

دولار.
ويعتقــــد محللــــون أن بيانــــات المهمة 
بالنســــبة إلــــى شــــركات الاســــتحواذ ذات 
الأغــــراض الخاصة تترك مســــاحة معقولة 
للحركــــة بالنســــبة إلــــى ما ســــتقوم فعلا 

بالاستحواذ عليه.
وقــــال جوليان كليموشــــكو الذي يدير 
صندوقــــا يركز على شــــركات الاســــتحواذ 
في أكسيليريت فايننشــــال تكنولوجيز إنه 
”ربمــــا خرجت هذه الشــــركات بفكــــرة منذ 
أشهر قليلة، كما أن السوق كما هو واضح 
تتغير بســــرعة كبيرة. ولذلك فهي ليســــت 
مجبــــرة على الالتــــزام بالمهمة الأولى، وفي 

أغلب الأوقات لا تلتزم“.
وخلال العام الماضــــي ضربت موجات 
التقلــــب قطــــاع شــــركات الاســــتحواذ ذات 
الأغــــراض الخاصــــة بعد تلاشــــي الهوس 
بهــــا حيــــث هبــــط مؤشــــر آي.بي.أو.إكس 
ســــباك بنســــبة 42 فــــي المئــــة منــــذ أن بلغ 
مســــتوى قياســــيا مرتفعــــا فــــي فبرايــــر 

الماضي.

100
مليار دولار خسائر تكبدها 

القطاع خلال العشرية الأخيرة 

وفق وزارة النفط 

800
مليار دولار القيمة المتوقعة 

لسوق العالم الافتراضي بحلول 
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السنة 44 العدد 12321 اقتصاد

الإمارات ترسخ 

مكانتها بنجاح كبوابة 

تجارية رئيسية

سيد خرام زعيم

و

بدأت الحكومة السورية في إحصاء 
الخسائر الباهظة التي لحقت بقطاع 
النفط والغــــــاز منذ اندلاع الأزمة في 
ــــــي شــــــلت مفاصــــــل هذا  2011 والت
النشاط بشكل شبه كلي، وسط تزايد 
الشكوك في قدرة دمشق على إعادة 
بنائه مجددا في ظل الضائقة المالية، 

وخروج عدة حقول عن سيطرتها.

تطور البنية اللوجستية

يرسخ دور الإمارات

في نمو التجارة العالمية

دمشق تحصي الثمن الباهظ

للحرب على قطاع النفط والغاز
محاولات حكومية يائسة لاستعادة وتيرة الإنتاج رغم الضائقة المالية 

من سيشتري حطام القطاع؟

من هنا تنطلق أي عملية إلى القارات الخمس

شركات الاستحواذ تطرق أبواب ميتافيرس أملا في تجاوز عثراتها

مام المســــتثمرين، 
ذلك؟.. الأكيد عن 

لجديدة“.
لحالــــة تعتقد تلك 
ميتافيرس، وهو 
الذي يستكشــــفه 
ســــماعات الرأس 
شركة أوكيولوس 
ي ستيشن في.آر 
ثل لتحقيق عوائد 

ومبرغ إنتليجنس 
ـرس، التي يطلق 
لرئيس التنفيذي 
ســــبوك تســــمية 
قا قيمتها حوالي 

.2024 عام
شــــئ، تظهر شركة 

عة لجاك
حواذ

ث 
ون 

يقودها  
هيرو ميتافيرس 
156 نحو بالفعل

الواعد.
بشركات الاســــتحواذ  شركات  وتعرف 
كونهــــا تجمع أموالا ك“ ”الشــــيك على بياض
مــــن المســــتثمرين من خــــلال آليــــة الطرح 
الأولي للاكتتاب العام بغرض شراء شركة 

خاصة لم يتم تحديدها بعد.
وتعلــــن تلــــك الكيانات خبــــرات فريق 

الإدارة بها بهدف إقناع الناس 
بالاستثمار فيها كالذي 

يقوم به تريتون 
الرئيس 

التنفيذي لشركة
سوني كمبيوتر 

إنترتينمنت 
لديها  أميركا التي
35 عاما خبرة

في صناعة الألعاب،
بحسب نشرة 

الاكتتاب الخاصة 
بالشركة.

التنفيذي الســــابق لشــــرك
ونائــــب رئيس شــــركة أك
باعتباره مشــــرفا على إط
وهــــي  وركرافــــت،  أوف 
الأيقونية في هذا القطاع
وقد تضم أهداف الفر
الفيديــــو، بالإضافــــة إلى
الميتا على الفيديو لألعاب
أما ليفينغســــتون
إيدوس البريطانية ا
توم ريــــدر، وكان رئي
لشركة سومو غروب
أكثــــر من مليــــار
تينسنت هولدينغ
وتعتزم شر

بأن تكون ه
كبيرا من
العقد في



 الرياض – تقدمت الحكومة الســـعودية 
خطـــوة أخـــرى فـــي مســـار دعم نشـــاط 
التطويـــر العقـــاري بالبـــلاد ومواجهـــة 
أزمة الإســـكان مـــن بوابة تعزيـــز مرونة 
التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات 

القطاع.
وأعلـــن صنـــدوق التنميـــة العقارية 
الأحد عـــن توقيعـــه اتفاقيـــة إطارية مع 
مصرف الراجحي، أحد أبرز المؤسســـات 
المالية بالبلاد، لتســـهيل حصول شركات 
ومؤسســـات القطاع العقاري على الدعم 

والتمويل من الجهات المقرضة.
وتأتـــي هذه الاتفاقيـــة ضمن برنامج 
لتمكـــين المطوريـــن العقاريين  ”تطويـــر“ 
مـــن إقامـــة مشـــروعات ســـكنية بجودة 
عالية وأســـعار تنافسية تُلبي احتياجات 
ورغبات المســـتفيدين من مبادرة القرض 

العقاري المدعُوم ”سكني“.

ويُعد البرنامج الذي أُطلق في نوفمبر 
الماضي أحـــد الآليـــات الداعمـــة لتنمية 
عمرانية متوازنة بمختلف مناطق البلاد 
لتحقيـــق مســـتهدفات برنامج الإســـكان 
الذي يشكل أحد ركائز ”رؤية 2030“ بهدف 
رفع نســـبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 

في المئة بنهاية هذا العقد.
ويهـــدف هـــذا البرنامـــج بالأســـاس 
اســـتمرارية  وضمـــان  تنميـــة  إلـــى 
المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة وتعزيز 
دورها وإســـهامها في زيـــادة المعروض 

العقاري.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرسمية إلى الرئيس التنفيذي لصندوق 
التنمية العقارية منصور بن ماضي قوله 
إن ”الاتفاقيـــة تأتـــي في إطار الشـــراكة 
الاســـتراتيجية مـــع الجهـــات التمويلية 

المعتمدة“.

وأضاف ”نتطلع إلى تحقيق التكاملية 
مــــع جميع الجهــــات التمويلية بما يحقق 
فــــي تنويــــع  أهــــداف برنامــــج ’تطويــــر‘ 
الخيــــارات التمويليــــة والســــكنية أمــــام 
المســــتفيدين مــــن الدعم الســــكني وزيادة 
المعروض العقاري من الوحدات الســــكنية 

الجاهزة وتحت الإنشاء“.
يهدف إلى  وتابــــع ”برنامج ’تطويــــر‘ 
دعــــم شــــركات التطوير العقاري لإنشــــاء 
وتطويــــر المشــــاريع الســــكنية التي تلبي 
مــــن  المســــتفيدين  واحتياجــــات  رغبــــات 
’ســــكني‘ وتقديم خيارات أكثر من الحلول 

التمويلية والســــكنية بأســــعار تنافســــية 
وجودة عالية“.

وتعطي الحكومة بين الفينة والأخرى 
دفعة لقطاع العقارات بحوافز مرحلية هي 
في صميم خطة الإصلاح التي يقودها ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في وقت يسعى البلد النفطي لتقليص دور 

إيرادات النفط في تنمية الاقتصاد.
ويشــــكل النمــــوّ الديموغرافــــي أهــــم 
التحديــــات أمام المســــؤولين، فقــــد ارتفع 
عدد الســــكان بنســــبة 44 في المئة منذ عام 
2004 ليصــــل إلــــى مــــا يقــــارب 33 مليون 
نســــمة حاليا، بينهم حوالي 11 مليونا من 
المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن 

وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.
ولذلــــك تضــــع الحكومة فــــي صدارة 
أولوياتها زيادة نشــــاط ســــوق العقارات 
ضمــــن خطط أوســــع لإنعاش مســــتويات 
النمــــو. وقــــد اتخــــذت خطــــوات كثيــــرة 
لإصلاح القطــــاع في إطار برنامج التحوّل 

الاقتصادي.
واعتبــــر الرئيــــس التنفيــــذي لمصرف 
الراجحــــي وليد المقبــــل أن الاتفاقية تأتي 

تأكيداً على الشراكة المتميزة بين المصرف 
وصنــــدوق التنميــــة فــــي توفيــــر الحلول 
التمويليــــة والســــكنية للمســــتفيدين من 
برنامــــج القرض العقــــاري المدعُــــوم وما 
يقدمه المصرف من خيارات أخرى تســــهم 
فــــي تملّــــك الأســــر الســــعودية للمســــكن 

الملائم.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستُمكن مصرف 
الراجحي من تقديم الدعم لمنشــــآت القطاع 
العقاري من خلال حصولها على التمويل 
الــــلازم بما يمُكنها من زيادة المعروض في 
السوق العقاري ويعزز دورها في تحقيق 

مستهدفات ”رؤية 2030“.
وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف 
من تكلفة الإسكان على الحكومة السعودية 
فــــي الوقــــت الــــذي تحــــارب فيــــه التأثير 
الاقتصادي لانخفاض أســــعار النفط رغم 

تعافي الأسواق العالمية.
وعلــــى مدى الســــنوات التي ســــبقت 
الإعلان عــــن برنامج الإصلاح فــــي أبريل 
2016 أنفقت الرياض عشرات المليارات من 

الدولارات لحل مشكلة الإسكان.
وصعوبــــة  البيروقراطيــــة  ولكــــن 
الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع 
قبل ذلك التاريخ حالــــت دون توفير القدر 
الكافي من الوحدات الســــكنية في السوق 

المحلية.

 عمــان – تحاول الأوســـاط الاقتصادية 
والتجاريـــة فـــي الأردن مطـــاردة الحلول 
البديلـــة من أجل تنمية قطـــاع الصادرات، 
والذي يعتبـــر أحد المجـــالات المهمّة ليس 
لقطـــاع الأعمـــال فقـــط، بل حتـــى لخزينة 

الدولة.
وضمـــن الخلوة التشـــاركية للقطاعين 
العـــام والخـــاص، حـــول الاســـتراتيجية 
الوطنية للتصديـــر 2023/2022، عقدت في 
غرفة تجارة الأردن الأحد الورشـــة الثانية 
للنظر فـــي الأدوات الكفيلة التي قد تضفي 
المزيـــد من الزخـــم على عمليات تســـويق 

المنتجات المحلية في الخارج.
لـــوزارة  العـــام  الأمـــين  واعتبـــرت 
دانـــا  والتمويـــن  والتجـــارة  الصناعـــة 
الصـــادرات  أن  الاجتمـــاع  فـــي  الزعبـــي 
المحليـــة تواجه عددا مـــن التحديات، منها 
التركيز الســـلعي والجغرافـــي ومحدودية 
القاعـــدة التصديرية، وتكاليـــف التصدير 

المرتفعة.
وأشـــارت إلى الـــدور المهـــم الذي من 
المتوقـــع أن تلعبه شـــركة بيـــت التصدير 
والمؤسســـة الأردنيـــة لتطويـــر المشـــاريع 
الاقتصادية في المرحلة المقبلة، انطلاقا من 

مخرجات الورش.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى الزعبـــي قولـــه إن ”الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للتصدير تعـــد أولوية للحكومة 
للدفـــع بالمزيد مـــن النمو للصـــادرات من 
الســـلع والخدمات وزيادة تنافســـيتها في 
الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير 

خدمات الترويج“.
وشـــددت علـــى ضـــرورة التوجه نحو 
أدوات غيـــر تقليدية لدعم خطـــة التعافي 
الاقتصـــادي وإعادة الاقتصاد إلى مســـار 
النمـــو. وأكـــدت أن ثمـــة إمكانـــات كبيرة 

لتعزيز الصادرات في العديد من القطاعات 
خاصة الخدمية.

وأظهرت أرقام رسمية حديثة أن العجز 
التجاري للأردن عـــاد إلى الصعود مجددا 
العـــام الماضـــي بعـــد تخفيـــف الإغلاقات 
العالميـــة، وهـــو ما يعطي دليـــلا على عدم 
قدرة الســـلطات علـــى مواصلـــة تضييق 

الفجوة بين الصادرات والواردات.
لدائـــرة  الشـــهري  التقريـــر  ووفـــق 
التجـــارة  حـــول  العامـــة  الإحصـــاءات 
الخارجية فقـــد ارتفع العجز في الأشـــهر 
الأحد عشـــر الأولى من 2021، بنســـبة 29.2 
فـــي المئة، ليبلـــغ 11 مليـــار دولار بمقارنة 

سنوية.

ورغـــم ارتفاع قيمة الصـــادرات الكلية 
في تلك الفترة بنســـبة 18.3 في المئة لتبلغ 
8.3 مليار دولار، لكن قيمة الواردات اتخذت 
منحـــى تصاعديا أيضا لترتفع بواقع 24.2 
في المئـــة، وتبلغ قيمتها نحـــو 19.5 مليار 

دولار.
وتـــرى غرفة تجـــارة الأردن أن تحقيق 
شـــراكة حقيقية وفاعلة ما بـــين القطاعين 
العام والخاص ســـيمكن من تعديل مســـار 

الاقتصاد المحلي.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة 
الغرفـــة جمـــال الرفاعي خـــلال الاجتماع 
أن اســـتراتيجية التصدير مهمـــة، كونها 
مبنية على دراســـات معمّقة حول الســـلع 

والخدمات والأسواق المستهدفة.

 الجزائر – أقر مجلس الوزراء الجزائري 
حزمة من الإجراءات لتحقيق ”سنة الإقلاع 
الاقتصـــادي“، والتي تـــروج لها الحكومة، 
المـــأزق  مـــن  للخـــروج  عليهـــا  وتراهـــن 

الاقتصادي والاجتماعي المتراكم.
لكـــن المخـــاوف تبقى قائمـــة من مغبة 
الســـقوط مجددا في مطب الاســـتمرار في 
الاقتصـــاد،  لدواليـــب  الإداري  التســـيير 
خاصة وأن مســـاوئ موازنة العام الحالي 
بدأت تظهر، بعد توســـع عدوى الاحتجاج 
على النظـــام الضريبي في أوســـاط المهن 

الحرة.
وأعطـــى الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون 
توجيهـــات جديدة خـــلال اجتماع مجلس 
الـــوزراء الأســـبوع الماضي، شـــملت عدة 
قطاعات حساســـة، لتكون منصة للنهوض 
بالاقتصـــاد الـــذي تعـــول عليه الســـلطة 
لتحقيـــق أهدافها، ويتعلق الأمر بالطاقات 
البديلـــة والصيـــد البحري والمؤسســـات 

الناشئة وتشغيل الشباب.

ويُبدي خبراء مخاوفهم من الســـقوط 
لدواليـــب  الإداري  التســـيير  مطـــب  فـــي 
الاقتصاد، في ظل تمسك الحكومة بالتدخل 
في مفاصل العملية، حيث تمت الاستعانة 
فـــي الآونـــة الأخيرة بمؤسســـة وســـاطة 
الجمهوريـــة، لتذليل الصعوبـــات الإدارية 

التي تحاصر العديد من الاستثمارات.
وشددوا على أن الاقتصاديات الناشئة 
تقـــوم علـــى حريـــة المبـــادرة واســـتقرار 
المنظومـــة التشـــريعية وتحســـين منـــاخ 

الأعمال، وليس تكرار الأجهزة الإدارية.
أن  علـــوان  حميـــد  الخبيـــر  ويـــرى 
تدخل الحكومـــة في الآليـــات الاقتصادية 
والتجارية والاستيراد والتصدير وتحديد 

ســـعر العملـــة المحلية، وتكثيـــف الأجهزة 
الإدارية ســـيحدّ من روح المبـــادرة الفردية 
ويفتـــح المجال إلى ضحايا جـــدد كما كان 

خلال العهد السابق.
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”تحسين مناخ الأعمال واستقرار المنظومة 

التشـــريعية وإضفاء الشفافية، هي عوامل 
ضروريـــة قبـــل الذهـــاب إلـــى أي مخطط 

واعد“.
وبـــدأ قانـــون الماليـــة لعـــام 2022، في 
فـــرز تداعياتـــه الاجتماعية، بعد توســـع 
عـــدوى الاحتجاج على النظـــام الضريبي 

المستحدث خلال الآونة الأخيرة.
فقد شـــن منتسبون لقطاع المهن الحرة 
كالمحامـــين وكتـــاب العـــدل (المحضريـــن 
القضائيـــين والموثقـــين)، إضرابـــات عـــن 
العمـــل للضغـــط على الحكومـــة، للتراجع 
عن مســـتوى الضريبة التي فرضته بعدما 
رفعتهـــا من نحـــو 12 إلى 35 فـــي المئة من 

رقم الأعمال.
ويبـــدو هـــذا ليس كل شـــيء، فقد ركز 
تبـــون وحكومتـــه علـــى أهميـــة ترشـــيد 
الاســـتهلاك الداخلي للغاز للمحافظة على 
موارد الطاقة للرفع مـــن قدرات التصدير، 
والتعاون مـــع الدول المتقدمـــة عمليا، في 
البحـــوث حـــول تقنيات تعميم اســـتعمال 

الطاقات المتجددة.
وهـــذا يوحي إلى أن الســـلطة لا زالت 
تضـــع الثـــروة النفطيـــة والغازيـــة كملاذ 
وحيد لنهضة المنظومة الاقتصادية المرتهن 
لعوائـــد الطاقة، في ظل غياب البدائل لحدّ 
الآن والفشـــل المتراكم في التحرر من الريع 

النفطي.
وحتـــى تصل إلى أهدافهـــا الطموحة، 
وضعت الســـلطات أجنـــدة تمتد إلى ثلاثة 
أشهر لتحقيق التحول الطاقي، باستعمال 
الطاقـــة الشمســـية، في بعض مؤسســـات 

ومرافق الدولة، خاصة الصحة والتربية.
كمـــا ألزمت كافة البلديات باســـتعمال 
الطاقة الشمســـية فـــي الإنـــارة، بما فيها 
الجبلية،  والمناطـــق  الســـريعة  الطرقـــات 
كالأوراس والونشـــريس وجرجـــرة، فضلا 
عن إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت 
المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحوّل 

الطاقي.

وفي نفس الســـياق حضـــت الحكومة 
على الشـــروع التدريجي، في توجيه قطاع 
البناء والأشغال العامة نحو اعتماد معايير 
بيئية، تقلل من اســـتهلاك الطاقة، وتضمن 
تفـــادي اســـتعمال الموارد المضـــرة بيئيا، 
فضلا عن تنصيب المجلس الأعلى للطاقة، 
في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف 

والتقييم.
لكـــن فـــي المقابـــل، لا زالـــت الحكومة 
تتجاهل المطالب المتصاعدة لأصحاب المهن 
الحـــرة، لمراجعـــة النظـــام الضريبي الذي 
أقرته موازنـــة 2022، رغم حملة التنديدات 
والإضرابـــات التـــي ينتظـــر أن تمتد إلى 
قطـــاع الصحة، ممـــا يضع خطـــة الإقلاع 

الاقتصادي في حالة ارتباك مبكر.
وعلى خطى المحامين، احتجت الغرفة 
الوطنية للموثقين هي الأخرى على النظام 
الضريبي المعمول بـــه، معتبرة أن الأعباء 
الضريبيـــة المقـــررة مـــن شـــأنها الإضرار 

بنشـــاط المكاتب العموميـــة للتوثيق، كما 
نددت برفـــض مطالبهـــا من قبـــل الإدارة 
الجبائيـــة، رغـــم المســـاعي والاقتراحـــات 
التي قدمتها خلال مناقشـــته على مستوى 

البرلمان.
وأكد رئيـــس الغرفة الوطنية للموثقين 
رضا بن ونان، علـــى ضرورة الاقتطاع من 
المنبـــع، ما يعنـــي الدفع المباشـــر للحقوق 
المســـتحقة للدولة بمجرد تحريـــره العقد، 
بالإضافة إلى الإبقاء على النظام الجبائي 
الحالي مع تخفيـــض الضريبة من 20 إلى 
15 فـــي المئـــة، فضلا عـــن تقليص نســـبة 

الأعباء غير المبررة.
وعلقـــت الغرفة الوطنيـــة للمحضرين 
القضائيين العمل ابتداء من الأحد، وقالت 
إنها لن تعمل بقانون المالية لسنة 2022 في 

ما يخص مهنة المحضر القضائي.
ويأتي قرارها بعدما تم فرض رســـوم 
التسجيل على محاضر المحضر القضائي 

تفوق قيمـــة المحضر ذاتـــه. وقالت الغرفة 
في بيان إن ذلك ”ســـيدفع بالمتقاضين إلى 
العزوف عن اللجـــوء إلى العدالة للمطالبة 
بحقوقهم وهذا ما يمس بمبدأ حق اللجوء 

إلى القضاء“.

واعتبرت أيضا أن فرض نسب مرتفعة 
على دخـــل المحضر القضائي ســـيؤدي لا 

محالة إلى غلق مكاتبهم.
وهددت قطاعات واســـعة من الســـلك 
الطبـــي الخـــاص بالدخـــول فـــي إضراب 
والاحتجاج على التعديـــل الجديد لقانون 

الضرائب، لاســـيما أطباء الأســـنان الذين 
طالبـــوا بالعـــودة إلـــى نظـــام الضريبـــة 
الجزافيـــة الـــذي كانـــت تطبق فيـــه على 
أصحاب المهن الحرة نسبة 12 في المئة من 

رقم الأعمال.
للضرائـــب  العامـــة  المديريـــة  لكـــن 
الحكومية، ســـعت إلى الدفـــاع عن النظام 
الضريبـــي المعتمد من خـــلال التأكيد على 
أن ”مقارنـــة النظام الســـابق مـــع النظام 

الضريبي المبسط ليست في محلها“.
وقالت في بيـــان إن ”العبء الضريبي 
ســـينخفض كون الضريبة التي ســـتطبق 
عليهم، هي الضريبة على الدخل الإجمالي 
وســـوف تقـــوم المديريـــة بتحديدهـــا من 
خـــلال الفـــرق بـــين الإيـــرادات المحققـــة 
والمصاريـــف المحققـــة، مـــا يشـــكل الدخل 
الـــذي ســـيخضع للضريبـــة علـــى الدخل 
الإجمالي، وهو ما سيسمح لهم بخصم كل 

المصاريف“.

35
في المئة الضريبة المفروضة على 

الأعمال الحرة بالموازنة الحالية 

ارتفاعا من 12 في المئة
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محدودية القاعدة 

التصديرية والتكاليف 

عائقان أمام القطاع

دانا الزعبي

السعودية تدعم نشاط التطوير العقاري

بتسهيلات ائتمانية أكبر

الأردن يبحث عن أدوات

بديلة لزيادة الصادرات

تدابير غير واقعية تعيق خطط الجزائر للنهوض بالاقتصاد
موازنة 2022 أفرزت نظاما ضريبيا أثار استياء كبيرا داخل أوساط المهن الحرة

انظر كم يدفعون حتى تردم الدولة فجوة المالية

تصطــــــدم محاولات الجزائر نحو دفع الاقتصاد إلى منطقة النمو الإيجابي 
بعيدا عن إيرادات الطاقة بالكثير من العقبات عرّاها استياء أصحاب المهن 
الحرة من اعتماد إجراءات ضريبية لا تبدو واقعية في موازنة 2022، والتي 
ــــــرات الموضوعية التي تقف  يرى خبراء أنهــــــا مثار جدل بالنظر إلى التبري

حائلا أمام تنفيذ أي خطط من هذا النوع.

أتممنا للتو وضع لبنة جديدة في مشروعنا

تحسين مناخ الأعمال 

والقوانين والشفافية 

قبل تنفيذ أي خطة

حميد علوان

ي و ئ

صابر بليدي
كاتب جزائري 



 تونس - قدّم أخيرا المخرج محمد علي 
النهدي العـــرض الأوّل لفيلمـــه الروائي 
الطويـــل ”معـــز الطريق الأســـود“، وذلك 
بقاعة الكوليزي في العاصمة، وبحضور 
والإعلاميـــين  الســـينمائيين  مـــن  عـــدد 

والنقاد.
وهذا الفيلم هو الروائي الطويل الأول 
في مسيرة محمد علي النهدي الإخراجية، 
بعد أن أثرى تجربته بأربعة أفلام قصيرة. 
وقد شــــارك النهــــدي في كتابة ســــيناريو 
فيلمه ســــليم بن إسماعيل، أما أدواره فقد 
جسّــــدها الممثلون ســــيف الديــــن المناعي 
وأكرم ماغ وليلى الشابي وصلاح مصدق 
ومحمــــد علي المدانــــي ومنصف العجنقي 

والأمين النهدي.

أحداث حقيقية

صــــرّح المخرج قبل بــــدء العرض بأنه 
أصرّ علــــى أن يكون العرض العالمي الأول 
لفيلمه في تونس. وقال أيضا إن سيناريو 

الفيلــــم كان في البدايــــة موجّها لأن يكون 
درامــــا تلفزيونية ”لكن القنــــوات التلفزية 
التونســــية رفضت العمل، دون أن يتحدّث 

عن دوافع هذا الرفض“.
وانتهــــى النهــــدي من إنجاز شــــريطه 
الروائــــي الأول بعــــد ســــت ســــنوات مــــن 
ماليــــة  باعتمــــادات  المتواصــــل  العمــــل 
وصفهــــا بـ“المتواضعــــة“، مشــــيرا إلى أن 
فيلــــم ”معز“ مثل له ”حلمــــا تحقق بفضل 
جهــــود فريــــق العمل المتكون أساســــا من 
المخرجة المساعدة سوسن الجمني ومدير 
التصوير أمين المســــعدي إلى جانب سليم 
بــــن إســــماعيل الذي تقاســــم معــــه كتابة 

السيناريو“.
الاجتماعــــي  النــــوع  مــــن  والفيلــــم 
الحياة  تفاصيــــل  ويصــــور  والسياســــي 
اليوميــــة القاســــية لمتســــاكني عــــدد من 
المناطق الشــــعبية بالعاصمة التونســــية 
وبعض الولايات (المحافظات) إبان الثورة 
التونســــية (بعد الرابع عشــــر مــــن يناير 
2011) انطلاقا من قصة شاب يعيش حياة 
صعبة في أحد الأحياء الفقيرة لكنه فجأة 

يجد نفسه في وضع لم يتوقعه.
وتــــدور أحــــداث فيلم ”معــــز الطريق 
حول شاب يدعى معز وعُرف في  الأسود“ 
حيّه بأعمال النشــــل والســــرقة، ويتقاطع 
طريقه مع متشــــدّد ديني ليصبح ناشــــطا 
فيما بعد ضمن مجموعة إرهابية مسلحة، 
تقوم بأعمال قتل مروّعة، أبرزها الحادثة 
الإرهابية لمتحف باردو يوم الثامن عشــــر 

من مارس 2015.
الســـينمائي  الخيال  هنـــا  ويختلط 
بالأحـــداث الحقيقيـــة التـــي شـــهدتها 
تونـــس، مثـــل الحادثـــة الإرهابيـــة في 
متحـــف بـــاردو، حيث احتجـــز عدد من 
الإرهابيـــين قرابـــة 200 ســـائح كرهائن 
وأدى ذلـــك إلى ســـقوط ضحايا إضافة 

إلى العناصر الإرهابية.
التقاطع مــــع الواقع يكرســــه المخرج 
منذ بدايــــة فيلمه، حيث يســــتهلّ النهدي 
عمله باســــتعراض سلســــلة ســــريعة من 
أهم الأحــــداث التي تروي انــــدلاع الثورة 
التونســــية وإجــــراء انتخابــــات المجلس 

الوطني التأسيســــي واغتيــــال المعارض 
السياســــي شــــكري بلعيــــد وغيرهــــا من 
الأحــــداث الدمويــــة، وصولا إلــــى حادثة 
متحــــف بــــاردو الإرهابيــــة، وهــــو بهــــذا 
الاســــتهلال إنما يضع المتفرّج في الإطار 
الذي يتمحــــور حوله الفيلم وهو الإرهاب 

ومن يصنعه؟
وفــــي المشــــاهد الموالية للفيلــــم تبدأ 
الأحداث الرئيســــية في أحــــد مراكز الأمن 
حيــــث يحقّــــق عنصــــر أمني مع الشــــاب 
معــــز حــــول حيازته ســــلاحا، فيصرّ على 
قولــــه بأنه وجــــده في حقيبة ســــرقها من 
امرأة داخل ســــيارتها، ثمّ يُنقل رفقة أحد 
المتشدّدين في السيارة إلى مركز الإيقاف، 
لكــــن في الأثناء يُفاجــــأ الجمهور بإطلاق 
عون الأمن النار على زميله وإطلاق سراح 
الموقوفين، ليجد معز نفسه بعد ذلك ضمن 
جماعة إرهابية مسلّحة ويُقدم على تنفيذ 

عملية باردو الإرهابية.

تفكيك الإرهاب

لقد اتســــمت مشــــاهد الفيلم بالسرعة 
والحركــــة والعنف أيضا، وهــــي تقنيات 
وظّفهــــا المخــــرج بإحكام لإبــــراز خطورة 
علــــى  وقدرتهــــا  المتشــــدّدة  العناصــــر 
مســــتغلّة  بســــرعة،  الشــــاب  اســــتقطاب 
ظروفــــه الاجتماعية الصعبــــة أو تورّطه 

في عمليات إجرامية، وهذا ما ســــلّط عليه 
المخرج الضوء من خــــلال تقنية ”الفلاش 
بــــاك“ التــــي وظفها فــــي الفيلم لتســــليط 
الضــــوء على الحيــــاة اليوميــــة لمعز قبل 

التحاقه بالجماعات الإرهابية.
وقـــد أدّت تقنيـــة ”الفـــلاش بـــاك“ 
في هـــذا العمـــل وظيفتين رئيســـيّتينْ، 
أولاهمـــا إراحة المتفرّج مـــن عناء تتابع 
الأحـــداث الدمويـــة، وثانيتهما الانتقال 
بالمتفـــرّج إلـــى الاطـــلاع علـــى الحياة 
اليوميـــة لمعز التي اتســـمت بالانحراف 
وعمليات النشـــل والسرقة، وهي ظروف 
ســـمحت للإرهابيين باستقطابه بدعوى 
”التكفيـــر عـــن ذنوبه“ ومنحـــه ”صكوك 

الغفران“.
ويلقــــي الفيلم الضوء علــــى تحرّكات 
الأســــلحة  على  وحصولهــــم  الإرهابيــــين 
وطرق تدريبهــــم ومن يســــاعدهم. ووفق 
ما أظهــــره العمل بدت الخليــــة الإرهابية 
شــــبكة متكاملة ضمّت مــــن بين عناصرها 
سياســــيين وأمنيين ومشتغلين في السلك 

الطبي.
وينتهي الفيلم بعد الحادثة الإرهابية 
التي جدت في متحف باردو، وإثر ذلك كرّم 
النهدي العناصر الأمنية على جهودها في 

مكافحة الإرهاب.
ولئن كان الباحث الأميركي صموئيل 
باتوي يدعو إلى حســــن توظيف السينما 

كســــلاح في الحرب العالميــــة القائمة ضدّ 
الإرهــــاب، فــــإن النهدي حــــاول من خلال 
كل التفاصيــــل الفيلميــــة التــــي اشــــتغل 
عليها بعنايــــة أن يوجه فيلمه إلى تفكيك 
ظاهرة الإرهاب من منبتها، وهي الظاهرة 
المتداخلة والمعقــــدة والتي تتجاوز كونها 
مجــــرد تشــــدد دينــــي، وتشــــمل المعطــــى 
السياسي  والفساد  والاقتصادي  الثقافي 
والتمزق الاجتماعي والتشــــتت النفســــي 

وغير ذلك.

تتنـــاول  التـــي  الأفـــلام  وتكشـــف   
موضـــوع الإرهـــاب عـــن رؤيـــة كل من 
الإرهابيين ومناهضي الإرهاب. لكن ذلك 
ينطوي على نظرة أحيانا تكون متحيّزة 
كما هو الشـــأن في الأفلام الهوليوودية 
التي تتناول مســـألة الإرهـــاب الدولي، 
والتي بدأت منذ الســـبعينات من القرن 
الماضـــي؛ وهي نظـــرة تميل إلـــى تنفير 

العالم مـــن البلدان والمناطـــق التي ولد 
فيها الإرهابيون.

والنهــــدي يفنــــد الجــــذور الإرهابيــــة 
والعنيفــــة فــــي الــــذوات، بل يكشــــف عن 
نتيجــــة  والســــريعة  المفاجئــــة  نشــــأتها 
لظروف أخــــرى ولمجموعــــات تمتلك المال 
والسلطة تستغل حالة التيه التي يعيشها 

الشباب.
ويذكــــر أن المخرج محمد علي النهدي 
هو ابــــن الممثل التونســــي الأمين النهدي 
والفنانة الاســــتعراضية والممثلة ســــعاد 
محاســــن، ولد فــــي العاصمة ســــنة 1972، 
وهو خريج المعهد الحر للسينما الفرنسية 
(قسم المونتاج السينمائي)، وأخرج عددا 
سنة  من الأفلام القصيرة منها ”المشروع“ 
ســــنة 2010،  2008، و“حــــدث ذات فجــــر“ 
والفيلم الوثائقي القصير ”أخيرا أعبر عن 
نفسي“ سنة 2011، كما شارك بالتمثيل في 
العديد من الأفلام الســــينمائية التونسية 
لكلثوم برناز  والأجنبية منها ”الكســــوة“ 
للطيــــب  القمــــر“  و“عــــرس   ،1997 ســــنة 
لخالد  الوحيشــــي ســــنة 1999، و“فاطمة“ 
غربال ســــنة 2001، و“سينيستا“ لإبراهيم 
اللطيف ســــنة 2009، والفيلم الســــينمائي 
لجان جاك أنو  العالمي ”الذهب الأســــود“ 
سنة 2011، إلى جانب المشاركة في العديد 
مــــن المسلســــلات التلفزيونيــــة والأفــــلام 

القصيرة والمسرحيات.

 الإســكندرية (مصــر) - تنطلق فعاليات 
الـــدورة الثامنة من مهرجان الإســـكندرية 
للفيلـــم القصير في حلـــة جديدة، إذ تحول 
من مهرجان عربـــي إلى تظاهرة دولية في 

فروع مختلفة.
ويشارك في المهرجان الذي من المقرر 
أن يقـــام  في الفترة الممتدة من العاشـــر 
حتى الســـادس عشـــر من فبراير الجاري 
16 فيلمًـــا في مســـابقة الفيلـــم الروائي 
الدولـــي، ومـــن بينها أفلام ”شـــخصية“ 
من فرنســـا و“ســـير مع ملك“ من بلجيكا 
و“أونن“ من الصين و“الشعور من خلال“ 
من أميركا و“فتوى في البوس“ من مصر 
من  من تونس و“حراسة كلب“  و“سلوى“ 

من البرازيل،  النمسا و“كرنفالات جميلة“ 
وغيرها.

كما أعلنت الإدارة المنظمة للمهرجان 
عـــن القائمـــة النهائية للأفـــلام التي تم 
تأهيلهـــا للمشـــاركة في مســـابقة الأفلام 
الوثائقية، وتضم قائمة الأفلام المشـــاركة 
في مســـابقة الفيلم الوثائقـــي 10 أعمال 
تعـــرض عالميا لأول مرة، مـــن دول عربية 
وأجنبيـــة، ونذكـــر منها ”إبـــادة كورية“ 
شـــيء  و“كل  الجنوبيـــة،  كوريـــا  مـــن 
علـــى مـــا يـــرام“ مـــن الهنـــد، و“البحث 
وهـــو إنتـــاج مشـــترك من  عـــن تايلـــر“ 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية وفرنســـا، 
و“ســـانجاك“ مـــن لبنـــان، و“تاليـــا“ من 

البرتغال، و“سهرة مع ليلى“ من الكويت، 
وغيرها.

وضمـــن مســـابقة الرســـوم المتحركة 
(الجزائـــر)  ”جســـر“  فيلـــم  اختيـــار  تم 
إيقاف“  (باكستان) و“تشغيل –  و“تمرير“ 
(الأرجنتين) و“هناك بالضبط وقت كافٍ“ 
(النمســـا)، إلى جانب عـــرض عالمي أول 
(مصر)  لأربعة أفـــلام وهي ”مجـــرد دب“ 
و“أزرار“  (ماليزيـــا)  القـــوة“  و“عامـــود 

و“ذاكرة بديلة“ (الأردن).
كمـــا تضمنـــت القائمة أربعـــة أفلام 
أوّل  أفريقيـــا  عرضـــا  ســـتكون  أخـــرى 
من خـــلال المهرجـــان وتضم ”مـــوزارت“ 
واترسم“  اتمســـح  و“مرســـوم  (إيطاليا) 

(كوريـــا  منســـي“  و“غيـــر  (تايـــوان) 
الجنوبية) و“أعماق ليل“ (هونغ كونغ).

وأشــــار المدير الفنــــي للمهرجان موني 
محمــــود إلى أن الــــدورة الثامنة ستشــــهد 
حضور 31 دولة، من بينها كوريا الجنوبية 
والهند ولبنان والولايات المتحدة وإسبانيا 
والأردن  وباكســــتان  والبرتغال  وإيطاليــــا 
والجزائــــر والأرجنتــــين وماليزيا والصين 
والمجــــر وتونس ومصر وتايــــوان والمملكة 
وسويســــرا  وكنــــدا  الســــعودية  العربيــــة 

وسوريا وبلجيكا.
للفيلم  الإســــكندرية  مهرجان  ويشــــمل 
القصيــــر خمــــس مســــابقات هي مســــابقة 
أفلام الرســــوم المتحركة ومســــابقة الأفلام 
الوثائقيــــة الرســــمية، ومســــابقة الأفــــلام 
الروائية الدولية، ومسابقة الأفلام العربية، 

ومسابقة أفلام الطلبة.
ووقــــع اختيــــار إدارة المهرجــــان هــــذا 
العام على الموســــيقار خالد حماد لتكريمه 
نظرًا إلى تاريخه الفني الكبير، فهو ملحن 
ومؤلف موســــيقى مصري، نال العديد من 
الجوائــــز المحليــــة والعالميــــة والعديد من 
التكريمــــات عن مشــــواره الفنــــي الحافل، 
حيــــث قام بإعــــداد الموســــيقى التصويرية 
لأكثر من 60 عملا فنيا. ومن أشــــهر أعماله 
السينمائية أفلام ”ضحك ولعب“ و“بتوقيت 
القاهرة“، كما قدم موسيقى لعدد من أشهر 
الأعمال الدراميــــة التلفزيونية، نذكر منها 
على سبيل التمثيل لا الحصر ”أوان الورد“ 

و“صاحب السعادة“ و“خاتم سليمان“.
وخلال رحلة إبداعه الموسيقي استطاع 
حماد بأســــلوب بليغ أن يعبــــر عن الدراما 
الكامنة داخــــل العمل، ويجعل الموســــيقى 
جزءًا رئيســــيًا من العمــــل، ومعادلاً بصريًا 

لا غنى عنه، يعبر عن سياقه وشخصياته.
أمــــا الشــــخصية الثانيــــة التــــي وقع 
الاختيــــار عليها مــــن قبــــل إدارة المهرجان 
لتكريمها فهي الممثلة التونســــية فاطمة بن 

ســــعيدان التي بدأت مشــــوارها الفني عام 
1972 في المســــرح، وظلت تعمــــل فيه حتى 
عام 1987، وقدمت 13 عملاً مسرحيًا ما بين 
تونس وباريس وبوسطن وميلانو، أغلبها 

من إخراج فاضل الجعايبي.
وبدايــــة مــــن عــــام 1987 بــــدأت العمل 
في الســــينما، وقدمت حتــــى الآن 47 فيلمًا 
ســــينمائيًا أغلبها في تونــــس، إلى جانب 
بعض الأعمال في فرنسا والمغرب والجزائر 
ومصر، ومن أشــــهر أفلامهــــا ”الحلفاوين“ 
1990 و“صمــــت القصــــور“ 1994 و“زيــــزو“ 
2016، كمــــا قدمــــت 9 مسلســــلات للإذاعــــة 

والتلفزيون.
وتواصلــــت إدارة المهرجان مع المخرج 
خالــــد الحجــــر لتدريــــب عدد من الشــــباب 
السينمائيين على فن الإخراج، حيث سيقع 
اختيار 10 شــــباب لديهم أبجديات الإخراج 
للمشــــاركة في ورشــــة حول فــــن الإخراج، 
وهــــي التي شــــهدت إقبالا كبيــــرا في عدد 

الترشيحات.
ومثــــل تغييــــر صبغــــة المهرجــــان من 
المحليــــة إلــــى الدوليــــة خطــــوة مفاجئــــة 
لجمهــــوره وللمتابعين، بعــــد أن اقتصرت 
دوراته السبع الماضية على الوطن العربي، 
ونجــــح فــــي تحقيق ســــمعة طيبة وســــط 

نظرائه من المهرجانات.
وحــــول هــــذه الخطــــوة قــــال المخــــرج 
محمــــد محمــــود رئيــــس المهرجــــان ”منذ 
اللحظــــة الأولى أثنــــاء التحضير لمهرجان 
’الإســــكندرية للفيلــــم القصيــــر‘ كان هدفنا 
أن يكــــون المهرجان دوليا، ولكــــن أردنا أن 
يتــــم هذا وفقا لخطوات محــــددة؛ فمن غير 
المعقول أن نكون عديمي الخبرة في تنظيم 
مهرجانات ســــينمائية ونبــــدأ بداية كبيرة 
بهذا الشكل، فكان القرار أن يكون المهرجان 
فــــي بدايته عربيــــا محليا، ومع اكتســــاب 
الخبــــرة اللازمة نحقق حلمنــــا ونتجه إلى 

(الصبغة) الدولية“.

الــــدورة  بوســــتر  موضــــوع  ويــــدور 
الجديــــدة -من تصميــــم الفنانة ســــلمى 
أســــامة- حــــول نبــــع الفكرة مــــن وجدان 
الفنان، والتي تتقلــــب وتعافر فتصل إلى 
الــــرأس ولا تهدأ حتى تخــــرج في صورة 
عمل فني، والشــــمس هنا تعبر عن الإلهام 
الذي لا يأتي من العدم ويكون مســــتوحى 
من الطبيعة أو من خبرة سابقة اكتسبها 
الفنان، فهي تضيء فكرة ما داخل الفنان 
على صورة شــــعور فيتراكم حتى يملأ كل 
كيانه إلى أن يستطيع التعبير عنه ماديا 
وتخرج كل الخيــــالات ومفاهيمه ورؤيته 

الشخصية إلى العامة.

الإثنين 122022/02/07

السنة 44 العدد 12321 سينما

مشاهد الفيلم اتسمت

بالسرعة والحركة والعنف

فها
ّ

أيضا، وهي تقنيات وظ

المخرج بإحكام لإبراز

دة
ّ

خطورة العناصر المتشد

انفتاح على السينما العالمية

{معز} فيلم يفكك شبكات الإرهاب في تونس
عمل يعيد تجسيد أحداث هجوم باردو ويكشف عن جذور ظاهرة خطيرة

ليست السينما بالضرورة وسيلة ترفيه وتسلية فحسب، بل يمكنها أيضا 
أن تشكّل جبهة هامة ومؤثّرة في أي حرب يمكن أن تخوضها دولة ما ضد 
كيان مادي أو ظاهرة فكرية على حدّ الســــــواء، نظرا لتأثيرها الكبير على 
الرأي العام. ومن هذا المنطلق دأب الكثير من المخرجين العرب والعالميين 
ــــــى معالجة ظاهرة خطيرة هي الإرهــــــاب، كل منهم بتصور خاص ومن  عل
زاوية معينة، وها نحن نشــــــاهد فيلما تونسيا جديدا عن هذه الظاهرة، له 

طرح مختلف بدوره.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يتحول إلى تظاهرة دولية

الفيلم يكشف من يصنع الإرهاب

المهرجان يشهد مشاركة 

31 دولة من مختلف القارات 

ويقدم خمس مسابقات، 

علاوة على ورشة في فن 

الإخراج السينمائي

:

تقنية {الفلاش باك} 

وظفها المخرج في الفيلم 

ليسلط الضوء على الحياة 

اليومية للشاب قبل التحاقه 

بالجماعات الإرهابية

:



الشـــيخ  مركـــز  ينظـــم   - المنامــة   
إبراهيـــم بن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 
والبحـــوث مســـاء الإثنيـــن فـــي مقـــره 
بالمنامة محاضرة افتراضية مع الأديبة 
المصرية سامية محرز عن طريق تقنية 
الاتصـــال المرئي عن بعـــد بعنوان ”ما 
بعـــد الكتابة: قـــراءة في نـــص إبراهيم 
ناجي: زيـــارة حميمة تأخـــرت كثيراً“، 
وذلـــك في إطار الموســـم الثقافي ”وقدر 

المرء ما هو رائم“.
وفي هذه المحاضرة تختصر سامية 
محرز رحلة طويلة قطعتها منذ الطفولة 
في المدارس الأجنبيـــة بالقاهرة، حيث 
نفّرتهـــا المناهـــج الحكوميّـــة المقرّرة 
على جميع طلبـــة الجمهورية من الأدب 
العربـــي، ثـــم فـــي جامعـــات الولايات 
المتحـــدة حيـــث بـــدأ تصالحهـــا مـــع 
جذورهـــا، إلـــى أن اســـتقرت أخيرًا في 
الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة لتقـــوم 

بتدريس الأدب العربي ذاته.
المحطـــات  إحـــدى  علـــى  وتركـــز 
الهامة في رحلتها والتي كانت الشـــاعر 
الرومانســـي المصـــري إبراهيم ناجي، 
وهـــو جدّهـــا لأمهـــا. ولدت بعـــد وفاته 
بعاميـــن ودرســـت شـــعره على مضض 
في المدرســـة ولـــم تعـــره اهتماما إلى 
أن ورثت من خالتهـــا أوراقًا له بعضها 
خطابات ومذكّرات شخصية ومسودات 
لبعض أهم قصائده مـــن بينها قصيدة 
”الأطلال“ الشـــهيرة التي تغنّـــت بها أم 
كلثـــوم في واحـــدة من أشـــهر أغانيها، 
والبعض الآخر ترجمات أدبية ومشاريع 
كتب غير مكتملة في الطب كلها لم يطّلع 

عليها أحد قبلها.
وألقـــت محرز الضـــوء على جوانب 
مجهولـــة ومطموســـة من حيـــاة جدها 
الشـــاعر ومعاناته الماديّـــة وصراعاته 
مـــع البيروقراطية وعلاقاتـــه العاطفيّة 
التـــي طالمـــا حرصـــت عائلتـــه علـــى 
إبقائهـــا طي الكتمان. وكانـــت النتيجة 
هـــذه الزيـــارة الحميمة بيـــن الحفيدة 
الناقـــدة وجدّها الطبيب الشـــاعر تنبئ 
فـــي طياتهـــا عن تشـــكّل علاقـــة جديدة 

بينهما.
وألفت محرز كتابا بعنوان ”إبراهيم 
ناجي.. زيـــارة حميمة تأخـــرت كثيرا“ 
وهـــو مؤلـــف تعيد من خلاله اكتشـــاف 
شخصية الشـــاعر الرومانسي المولود 
عـــام 1897، والراحل في مارس 1953 من 
خلال أرشـــيفه الشـــخصي، أوراقه غير 
وصوره  الصغيرة  ومفكرته  المنشـــورة 
وحكايـــات  وخطاباتـــه  الفوتوغرافيـــة 

العائلة.
وتميـــز الكتـــاب بســـمتين فارقتين 
تجعلانـــه يختلـــف عن الكتب الســـابقة 
التـــي تناولت ســـيرة الشـــاعر الطبيب. 
الأولـــى هي عاطفة العلاقـــة بين الكاتب 
وصاحب الســـيرة، فســـامية محرز هي 
حفيدة الشاعر مباشـــرة عن طريق الأم. 
والســـمة الثانية تتمثل في ما تضمنته 
الأوراق غيـــر المنشـــورة مـــن مفاجآت، 
أبرزها توثيق حكايـــة البطلة الحقيقية 
لقصيدة الأطلال التي غنتها المطربة أم 
كلثـــوم بعد تكهنات متباينة عبر الأزمنة 
دارت بين الفنانـــة زوزو حمدي الحكيم 

وأخريات.
ســـتحكي  المحاضـــرة  وخـــلال 
الباحثـــة جوانب جديدة غيـــر مطروقة 
من شـــخصية ناجـــي الـــذي عرفته من 
خـــلال الحكايـــات والحواديـــت داخـــل 
الأســـرة عن طريـــق أمهـــا وخالتها قبل 

أن تتعـــرف عليه داخل الأســـرة الكبيرة 
في المجتمـــع الثقافي، وقبـــل أن تنقب 
في مـــا تركه مـــن مخطوطـــات ووثائق 

وغيرها.
ولا تقدم محرز سيرة عادية للشاعر، 
وإنما تؤسس لزيارة جديدة إلى سيرته، 
بمعنى إعادة اكتشاف تعتمد على مادة 

جديدة هي الأوراق الخاصة.
وتطرح محرز من خلال هذه السيرة 
كذلك جانبا من معاناة المثقف المصري 
فـــي الأربعينات من القـــرن الماضي في 
ظـــل أوضـــاع اقتصادية صعبـــة، وكان 
ناجي يعمل طبيبا في وزارة الأوقاف، إذ 
نجد في مدوناته شكوى دائمة من أعباء 
الحياة فـــي ظل الحرب العالمية الثانية 
وما تركته من آثار اجتماعية سيئة، ففي 
مايو 1944 كتب فـــي مفكرته ”لم أحصل 
على شـــيء. لا علاوة هذا العام. قسمنا 

مظلوم“.
اعترافـــات  الأوراق  تطـــرح  كمـــا 
نفســـية للشـــاعر قال فـــي إحداها ”إن 
خدمة الحكومة علمتنـــي الجبن“، وفي 
أخرى اتهم نفســـه بالإســـراف الأحمق، 
وفـــي الكثيـــر منها نعى ضعـــف عوائد 
عملـــه ككاتب قصة أو مقـــالات نقدية أو 
ترجمات للصحف في ظل قسوة الحياة.

وأحـــد التســـاؤلات المهمـــة التـــي 
تطرحهـــا تخص أســـباب عـــدم التفات 
الدارســـين إلى مســـيرة إبراهيم ناجي 
لكتاباته النثرية، رغـــم أنها أكثر غزارة 

من كتاباته الشعرية.

علـــى  حرصـــاً  أنـــه  إلـــى  ويشـــار 
للإجراءات  واتباعـــاً  الحضور  ســـلامة 
الاحترازيـــة، ســـيقتصر الحضور على 
50 فـــي المئـــة من الطاقة الاســـتيعابية 
للمتطعّميـــن والمتعافيـــن الحاصليـــن 
على الـــدرع الأخضر فقط، مـــع الالتزام 
والتقيـــد بقواعـــد التباعـــد الاجتماعي 
ولبـــس الكمامات، كما ســـيتم أيضاً بث 
المحاضـــرة على رابط صفحـــة المركز 

على يوتيوب.
جديـــر بالذكـــر أن الأديبـــة ســـامية 
محرز أســـتاذة جامعية وناقدة وباحثة، 
وهي رئيسة مركز دراسات الترجمة في 
الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة. حصلت 
علـــى ليســـانس فـــي الأدب الإنجليزي 
والماجســـتير فـــي الأدب المقـــارن من 
الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، وعلى 
الدكتوراه من جامعـــة كاليفورنيا لوس 
أنجلس (1985). وعملت كأستاذ مساعد 
فـــي اللغـــة والأدب العربـــي بجامعـــة 

كورنيل من 1984 إلى 1990.
وتدرس محـــرز حاليا الأدب العربي 
الحديـــث بالإضافـــة إلـــى محاضـــرات 
في دراســـات الترجمـــة ونظرياتها في 
قســـم الحضارات العربية والإســـلامية 
بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة، صدر 
لها العديد من الدراســـات والمقالات في 
مجالات الأدب والنقد الثقافي ودراسات 
الترجمـــة، إلى جانب عـــدة كتب باللغة 

الإنجليزية.

 بدأ القاص والروائـــي حاتم رضوان 
رحلته مع الكتابـــة منتصف الثمانينات 
حيث كان الحراك الثقافي والإبداعي في 
مصر أشبه بورش إبداعية كبرى نتيجة 
لحيوية وتعدد المقار الثقافية الرســـمية 
يحتضنهـــا  كان  والتـــي  والخاصـــة، 
مـــن  ومثقفـــون  مبدعـــون  ويحضرهـــا 

مختلف الأجيال.
بدايـــة يقـــول رضوان ”بـــدأت كتابة 
القصـــة القصيرة في الثمانينات، حينها 
كنـــت طالبـــا فـــي كليـــة الطـــب، وكانت 
ســـعادتي كبيرة أن قمت بنشـــر عدد من 
هذه القصـــص في مجلة القصة وجريدة 
المساء ومجلة إبداع. كنا نعيش أيامها 
أجـــواء محفزة على الإبـــداع. كنا نلتقي 
في نـــدوة الروائي محمد جبريل في مقر 
جريدة المساء القديم وندوة نادي القصة 
بشـــارع القصـــر العينـــي ودار الأدبـــاء 
وغيرهـــا من الأماكـــن الثقافية التي أدت 
إلى ظهور جيـــل عظيم من المبدعين في 
الشـــعر والقصة أذكر منهم ياسر الزيات 
ومؤمـــن أحمد وعمـــاد غزالـــي وصفاء 
عبدالمنعم ومحمـــد إبراهيم طه ومحمد 
الحمامصي وســـعد القرش وعبدالمنعم 

الباز وسمير فوزي وكثيرين غيرهم“.
ويضيف ”في ذلك الوقت بدأ علو نجم 
جيل الســـتينات وبـــدا تأثيرهم واضحا 
علينـــا، وكنا مفتونين بهـــم وبتجربتهم 
المميـــزة مثل ســـعيد الكفـــراوي وجار 
النبي الحلو ومحمود الورداني ومحمد 
جبريـــل ومـــن قبلهـــم العظيم يوســـف 
إدريـــس، وكان هناك عدد مـــن المجلات 
الثقافية وسلاســـل الكتـــب التي اختفى 

الكثير منها الآن.

الكتابة والطب

يوضح رضوان أنه في عام 1991 قام 
بتجميع القصص التي نشـــرها وضمها 
في مجموعـــة قصصية، وتقـــدم بها في 
جائزة ســـعاد الصباح للإبداع العربي، 
وفـــازت بالمركـــز الثالث على مســـتوى 
العالـــم العربي. لكنه انقطع بعدها لفترة 
انشـــغل فيها بالعمل والدراسات العليا، 
ثم عـــاد بروايتين الأولى ”طـــرح النهر“ 
التـــي ســـوف تظهر في معـــرض الكتاب 
بطبعة جديـــدة عن دار أكـــوان، وبعدها 
روايـــة ”بقـــع زرقـــاء“ وأخيـــرا أحـــدث 
رواياته ”زاوية الشـــيخ“ عن دار النسيم 
في 2020 وحاليا يعد لمجموعة قصصية 

جديدة.
ويشـــير إلى أنه من مدينة بنها التي 
تبعد حوالي 45 كيلومترا شمال القاهرة، 
وتحيط بها المياه من الجنوب والشرق 
والغـــرب بحيث أصبحت شـــبه جزيرة. 
يقول ”عشـــت فيهـــا طفولتي وســـنوات 
المدرســـة وكان للمدينـــة حينهـــا طابع 
خـــاص غيـــر اليـــوم، تميـــزت بالهدوء 
بهـــا  المواصـــلات  وكانـــت  والجمـــال، 
عبـــارة عن عربة الحنطور، ظهرت كمكان 
بمعالمهـــا فـــي مجموعتـــي القصصية 
الأولى ’اللعب تحت المطر‘ ورواية ’طرح 
وكانت في الخلفيـــة في روايتي  النهـــر‘ 

’بقع زرقاء‘ و‘زاوية الشيخ'“.
ويلفت رضوان إلـــى أن مجموعة 
”اللعـــب تحـــت المطـــر“ تنوعـــت في 
أفكارها بين الهم الذاتي والهم العام 
اقتربـــت الرواية  وفي ”بقـــع زرقاء“ 
من فلســـفة الموت، عندمـــا يقترب 
الإنســـان من الموت، ويـــرى أمامه 
مـــن رحلوا ويســـتعيد حســـاباته 
ومواقفـــه مـــن الأهـــل والأصدقاء 
وربطهـــا بالهـــم العربـــي الكبير 
وقضية فلســـطين، ولكن بشـــكل 
غير مباشـــر وبصـــوت هامس. 
”زاوية  الأحـــدث  روايتـــه  أمـــا 
خروجـــا  فيعتبرهـــا  الشـــيخ“ 

تاما من عباءة الذاتية وثورة على كل ما 
كتـــب حيث تعرض لقضية شـــائكة وهي 
الممارسات غير الســـوية التي تنتهجها 
بعـــض الطرق التي تدعـــي الصوفية من 
خلال ثلاثة أجيال من الشـــيوخ توارثوا 
طريقة ما عـــن بعضهـــم وعلاقاتهم غير 

السوية بشخوص الرواية.
وحول أسباب إعادة طباعته لروايته 
أخيرا يقول رضوان  الأولى ”طرح النهر“ 
”قررت إصـــدار طبعة جديـــدة منقحة من 
الرواية، والتي صدرت في طبعتها الأولى 
في سلسلة إبداعات هيئة قصور الثقافة، 
لعدة أســـباب أولها نفاد نســـخها وعدم 
توفرها وثانيها لإخراجها السيء ووجود 
كثيـــر مـــن أخطـــاء المراجعـــة، وثالثها 
لقربهـــا مـــن قلبـــي. أيضا كونهـــا رواية 
مـــكان وتاريـــخ؛ تاريخ للمـــكان لمدينتي 
بنهـــا والتحولات التي طـــرأت عليها من 
قبـــل ثورة يوليـــو حتى عصـــر الانفتاح 
الاقتصـــادي، وعرجت فـــي أحداثها على 
تاريخ مصر، لكنه تاريخ شفاهي لا يوجد 
فـــي الكتب، من أفـــواه الذيـــن عاصروه، 

ووضع على لسان أبطال الرواية“.
ويؤكـــد رضـــوان أن دراســـته للطب 
أثرت في شـــخصيته الأدبية ولو بشـــكل 
غيـــر مباشـــر، يقـــول ”مهنـــة تنمي في 
صاحبها أن يكون شـــديد الملاحظة من 
لحظة دخـــول المريض للكشـــف، حالته 
العامة، ملبســـه، مشـــيته، ملامح وجهه، 
لونـــه، كيفيـــة أخـــذ التاريـــخ المرضي 
للحالة، تحليل شخصيته إنها المفردات 

التي يحتاجها أي روائي لكتابة عمله“.
ويتابـــع ”بشـــكل مباشـــر تأتـــي في 
خلفيـــة الأعمال، مثلا بطـــل رواية ’طرح 
طالب طب، وفي رواية ’بقع زرقاء‘  النهر‘ 
هناك دخول البطل في غيبوبة وإشـــرافه 
علـــى المـــوت وشـــرح لأعـــراض بعض 
الأمـــراض التي تصيب بعـــض الأبطال، 
ولكن بصورة مضفرة في الســـرد. وأذكر 
تجربـــة لي فـــي الكتابة للأطفـــال ’زيزو 
وطأطـــأ في قصر الأســـرار‘ أفـــدت منها 
كونـــي طبيب عظام، نشـــر الكتاب ضمن 
سلســـلة كتاب قطر الندى، وتناولت فيه 
من خلال قصة شـــيقة الهيـــكل العظمي 
وأهميته  للإنســـان  الحركـــي  والجهـــاز 
والنصائح المفيـــدة لصحته والأمراض 

التي تصيبه عند إهمالنا لها“.

لكل كاتب عالمه

يـــرى رضـــوان أنـــه بالنســـبة إلـــى 
المشـــهد القصصـــي والروائي في مصر 
الآن فهـــو ”يمتلـــئ بمئات مـــن الروايات 
والمجموعـــات القصصيـــة، بالطبـــع لا 
أستطيع متابعتها كلها، لكن القليل منها 

يروقنـــي واعتبره جيدا، وهنـــاك الكثير 
ما لا يرقى لأن يكـــون أدبا على الإطلاق، 
وعمومـــا كثـــرة الأعمال ظاهـــرة صحية 
وســـوف يكـــون الزمـــن كفيـــلا بفلترتها 
ليكـــون البقـــاء للأجمل والأصلـــح. أما 
المشـــهد الثقافي العام، إلا فـــي ما ندر، 
فيفتقـــد إلى حركـــة نقدية جـــادة تتابع 
الأعمال الجيدة وتظهرها للسطح، هناك 
بعض الظواهر الســـلبية مثل الشـــللية 
وظاهرة البيست سيلر، ومن ينفخون في 
بعض من الكتاب من هم تحت المستوى، 
وفـــي المقابـــل هنـــاك بعـــض الحركات 
الجـــادة في حياتنا الثقافية التي تحاول 
جاهـــدة لمناقشـــة أعمـــال الأدبـــاء مثل 
منتدى المستقبل للفكر والإبداع وورشة 

الزيتون وملتقى السرد العربي“.
ويكشـــف رضوان أن العمل الإبداعي 
عنـــده يكتب نفســـه، ويضيـــف ”غالبا لا 
أضع مخططات سابقة وتقسيمات محددة 
كأن يشمل الفصل الأول على كذا والثاني 
على كذا، وعندما أجلس إلى نفسي وأقرر 
الكتابـــة لا أضع في رأســـي موضوعا أو 
فكـــرة معينـــة أو قضيـــة ما، حيـــث أرى 
أن تنـــاول القضايـــا والأفـــكار أولى بها 
المقـــالات التي تهدف إلى ترســـيخ فكرة 
أو موضـــوع مـــا بصورة محـــددة تصل 
إلى القارئ مباشـــرة، أما الكتابة الأدبية 
وخاصـــة القصـــة والرواية فهـــي إعادة 
لكتابـــة الحياة وأحداثهـــا ليس بصورة 
تســـجيلية وبنفس طريقة حدوثها، ولكن 
بصـــورة جمالية فنية، ومن خلال منظور 

المبدع، هو ما نسميه بالواقع الفني“.
ويتابـــع موضحـــا ”إذا طفـــت إلـــى 
الســـطح قضية مـــا أثنـــاء الكتابة يجب 
التعرض لها بصورة غير مباشـــرة ولغة 
هامســـة بعيدة عن الخطابـــة والصوت 
العالـــي، إن الكتابـــة الجميلة تحفر على 
مهل فـــي وجدان القارئ لتعيد تشـــكيله 
ونظرتـــه إلى الحياة من وجه آخر أشـــد 
تأثيرا مـــن الصراخ والصـــوت العالي.. 
لكننـــي فـــي النهايـــة عندما أنظـــر إلى 
كتاباتـــي بعـــد انتهائـــي منهـــا أجدني 
منحـــازا للجانـــب الإنســـاني والقضايا 
الإنســـانية.. الإنســـان هـــو جوهـــر هذا 
العالم ومن أجله تدور الحياة، وانطلاقا 
من ذلك ألمس في كتاباتي بعض الذاتية، 
لكنها ليســـت ذاتية مفرطـــة إنها تتفاعل 
مع العالم من حولها بشخوصه وأحداثه 
وأماكنـــه وقضايـــاه الخاصـــة والعامة، 
ذاتية لا تحاول القوقعة على نفســـها بل 
الخروج من الداخل إلـــى الخارج لتمثل 

شرائح المجتمع“.
ويشدد على أن الهم الأساسي له هو 
”الكتابـــة الجميلـــة التي تلمـــس القارئ 
وتجعله يتفاعل معها وتؤثر فيه، وتفتح 

أمامه أبـــواب التفكيـــر، وتجعله يبحث 
عن إجابات لأســـئلة قـــد يطرحها العمل 
الإبداعـــي، ليـــس بالضـــرورة أن تجيب 
عن الأســـئلة، يكفيها إلقاء الضوء عليها 
ودق نواقيس الخطر من أجل المواجهة 
كما تطرحه. لا أحب الإســـهاب والإطالة 
وإعطاء القـــارئ كل التفاصيل، رواياتي 
الثـــلاث قليلـــة فـــي عـــدد صفحاتهـــا، 
ولكنـــي أتـــرك فـــي أحداثهـــا فراغات لا 
تخـــل بفهمها، تـــدع عقل القـــارئ يعمل 
وينطلـــق خيالـــه لاســـتكمالها، وكذلـــك 
قصصي القصيـــرة متوازنـــة ليس بها 
تطويـــل ممـــل أو قصـــر مخـــل وأتمنى 
عندمـــا ينتهـــي القارئ من عمـــل لي أن 

يقول: الله“.
أدبـــاء  ”جيـــل  أن  رضـــوان  ويـــرى 
الســـتينات لـــم يكـــن ليترســـخ وضعـــه 
ويعلو نجمـــه دون مواكبته بجيل عظيم 
من النقـــاد الذيـــن نظروا إلـــى أعمالهم 
ووضعوها في بـــؤرة رؤية القارئ، أذكر 
منهم محمود أمين العالم ورجاء النقاش 
ولويس عوض وفريدة النقاش وإبراهيم 
فتحـــي وغالـــي شـــكري وعبدالرحمـــن 
عوف وعبدالقادر القط وســـامي خشـــبة 
وغيرهم.. أمـــا الآن فإني أرى أن الحركة 
النقديـــة فـــي تراجـــع نســـبة إلـــى عدد 
المبدعين الذي تضاعف عدة مرات وظهر 
النقد الشللي والنقد مدفوع الأجر، ونقاد 
يعملون لحســـاب دور نشر بعينها نظير 

نشر كتبهم“.

ويعيـــب رضوان على كثير من النقاد 
الإغراق في متابعـــة الأدباء الكبار الذين 
رحلوا والذين لا ينكر فضلهم وريادتهم، 
وتخصيـــص كتب لهم أكثر مـــن متابعة 
الأجيـــال الحالية. كمـــا لا ينكر المجهود 
الكبيـــر الـــذي يقوم بـــه عدد مـــن النقاد 
الحاليين علـــى الســـاحة، ويلتمس لهم 
العذر فـــي عدم اســـتطاعتهم متابعة كل 
مـــا هو مطروح من أعمـــال لكثرتها ومن 
هـــؤلاء النقاد زينب العســـال وشـــوقي 
عبدالحميـــد يحيـــى وأحمـــد عبدالرازق 
أبوالعـــلا ومحمد الســـيد عيـــد ومحمد 
السيد إسماعيل ويسري عبدالله ومحمد 
عبدالباسط وأحمد علواني وأماني فؤاد 
ومحمد الشـــحات ومحمد سليم شوشة 
وأســـامة جاد رغـــم أن بعضهم يعتبرون 
مـــن المبدعيـــن المجيديـــن في الشـــعر 

والقصة.
ويقـــول ”لـــكل كاتب عالمـــه الخاص 
يتفرد به عن غيره، يستقي منه شخوصه 
وأحداثـــه ويقـــوم ببنائـــه علـــى الورق، 
وبالتأكيد هذا العالم انعكاس لذاته وكل 
ما حوله من متغيرات ولحظات فارقة في 
تاريخ مصر قد لا تكون ظاهرة مباشـــرة، 
وســـواء تطرق لها المبدع بوعي أو غير 
وعي يجـــب على القارئ أن يستشـــفها، 
وعلـــى الناقـــد أن يبينها ويلقـــي عليها 

الضوء.
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المشهد الثقافي يفتقد إلى حركة نقدية جادة

سامية محرز تكشف صورا أخرى عن جدها الشاعر

كثرة الأعمال الأدبية ظاهرة صحية
الروائي حاتم رضوان: الروائيون يحتاجون إلى مفردات الطب للكتابة

ــــــاء جاؤوا من عوالم  الكثير من الأدب
الطــــــب، وبرعــــــوا خاصة فــــــي كتابة 
الســــــرد والروايات تحديدا، وهو ما 
يثبت بأن الإبداع الأدبي ليس منعزلا 
عن عوالم العلم والواقع الاجتماعي 
والسياســــــي والاقتصــــــادي وغيرها 
ــــــي بها  ــــــي يغتن ــــــل الت مــــــن التفاصي
ويشكل مادته. ”العرب“ كان لها هذا 
الحوار مع القاص والروائي الطبيب 
المصــــــري حاتم رضــــــوان حول أدبه 

وقضايا أخرى. 

البحرين تعيد فتح

 أسرار صاحب {الأطلال}

 إبراهيم ناجي

سامية محرز ستحاول في 

محاضرتها الافتراضية 

تقديم جوانب جديدة في 

سيرة جدها الشاعر ككاتب 

وإنسان ومثقف

الكتابة الأدبية وخاصة 

القصة والرواية هي إعادة 

لكتابة الحياة وأحداثها 

ليس بطريقة تسجيلية 

وإنما بصورة جمالية فنية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الفضائيـــون وغزو الفضاء والرحلات 
الأخرى  العوالـــم  واكتشـــاف  المكوكيـــة 
مـــن الكواكـــب والمجـــرات وصـــولا إلى 
الاشـــتباك مـــع الفضائييـــن وجها لوجه 
كانـــت ولا تـــزال واحـــدة مـــن الثيمـــات 

المفضلـــة في ســـينما الخيـــال العلمي.
وقدمـــت لنا صفـــة الفضائييـــن وحدها 
مثـــلا  ومنهـــا  الأفـــلام،  مـــن  العديـــد 
 (2007) والمفترســـون“  ”الفضائيـــون 
و“قيامـــة   (1992)  “3  – و“فضائـــي 
الفضائييـــن“ (1997) و“عهد الفضائيين“ 
 (2012) و“بروميثيـــوس“   (2017)
(1986) وغيرها  و“الفضائيون من جديد“ 

من الأفلام.

وفي فيلم ”الأرض معركة الفضائيين“ 
للمخرج -وهو نفســـه كاتب السيناريو- 
أندرو جونز سوف نكون إزاء المغامرات 
الإشـــكالية المرتبطـــة بالفضائيين ولكن 
مـــن زاوية أخرى ووجهـــة نظر ومعالجة 

سينمائية مختلفتين.
الحاصل هـــو أن الولايـــات المتحدة 
تتعـــرض -افتراضا- إلى اســـتهداف من 
الفضائيين الذين يهبطون بمركبتهم في 
إحدى الولايـــات ودون أن يلحقوا ضررا 
بأي شيء ســـوى أنها زيارة روتينية من 

العالم الآخر.
لكـــن الحكومة الأميركية ســـوف تعد 
ذلك انتهاكا وعدوانا ولهذا تســـارع إلى 
إعلان الحـــرب علـــى الفضائيين وتوجه 
إلى مركبتهم ضربـــة مميتة. وعلى الرغم 
من سعي الفضائيين لإنقاذ باقي زملائهم 
إلا أنهـــم يتعرضون لضربـــات قاتلة مما 

ينذر بإعلان حالة الحرب بين الطرفين.

واقعيـــا هنالـــك قوّتا صـــراع، وميزة 
هذا الفيلم أن أســـلحة الولايات المتحدة 
ورموزهـــا المألوفة عالميا تحت أســـماء 
البنتاغون ووكالة ”ناسا“ والاستخبارات 
الأميركيـــة تحضـــر بقوة وتتكـــرر مرارا 
والإيجـــازات  المؤتمـــرات  وتظهـــر 
الصحافيـــة للبيت الأبيـــض والبنتاغون 
ورئيس الأركان وســـوف تبـــرز في عموم 
الولايات المتحـــدة -كالعادة- مظاهرات 

ضد الحرب.
إن هذه الحرب المستقبلية هي نتاج 
واقع إشـــكالي يتم اســـتعراضه في هذا 
الفيلم؛ فهـــذه الدولة المحاربة -الولايات 
المتحدة- جاهزة لحروبها المســـتقبلية 
حتـــى ولـــو كانت قـــوات لا تعلـــم مقدار 
تفوقهـــا وقدراتهـــا، ولهذا تتحـــول تلك 

المعركة إلى سجالات بين الطرفين.
وكما نســـمع خلال حـــروب الولايات 
المتحـــدة بوجـــود خـــلاف بيـــن البيت 
الأبيـــض والبنتاغون هنا ســـوف تتكرر 
هـــذه المتلازمـــة؛ فهنالـــك مـــن يفضـــل 
الاســـتماع إلـــى الفضائييـــن والتفاوض 
معهم وخاصة أنهم يقولون إنهم لم يأتوا 
إلى الأرض غزاة بل جاءوا زوارا عاديين 
يتفقدون حياة البشـــر ودون إلحاق أذى 

بهم.
هـــذه الفكـــرة ســـوف تعززهـــا قصة 
اختطـــاف أميركيين في ســـتينات القرن 
الماضـــي من نفس أولئـــك الذين يقيمون 
في مجرة اســـمها زيبـــاز نيتكولي حيث 
تتـــردد العبـــارة التاليـــة ”الإجابات عن 
الحيـــاة والموت، توجد هناك في الأماكن 

العالية“.
القادمـــون الغربـــاء مـــن الأعالي هم 
الســـرّ المحيّـــر، لكـــن المخرج -وســـط 
إمكانـــات إنتاجيـــة مـــن الواضـــح أنها 
محدودة- لم يكن ليمضي الوقت الفيلمي 
فـــي المعـــارك وعمليات القصـــف، ولهذا 
ســـوف يأخذنا فـــي كل مرّة إلـــى مدخل 
جديد للموضوع الذي هو بصدد مقاربته 
ألا وهو غـــزو الفضائييـــن، فهو يتحدث 

عـــن أن الفضائيين يـــزورون الأرض منذ 
آلاف الســـنين وهـــم الذين مـــن المحتمل 
أنهم ساعدوا الفراعنة في بناء الأهرامات 
وذلك لكونها تكنولوجيا متطورة للغاية.

كما أنهـــم على تواصل مع الســـكان 
الأوائـــل للولايـــات المتحـــدة قبل مجيء 
البيض مـــن بريطانيا وإيرلنـــدا تحديدا 
لإنشاء تلك البلاد التي يزداد فيها الفقير 

فقرا والثري ثراء.
هـــذه الطبقيـــة والاســـتغلال المادي 
والغنـــى الفاحش للشـــركات يمـــر عليها 
الفيلـــم كما يمـــر على حروب واشـــنطن 
الســـابقة التي تركت جراحات غائرة في 
الضمير الأميركـــي وأبرزها حرب فيتنام 
التـــي يســـتعرض منهـــا الفيلـــم لقطات 

كارثية.
من هنا وجدنـــا أن الولايات المتحدة 
الغازيـــة والمحاربة هـــي أرض معرضة 
للغزو وأن هؤلاء الفضائيين لن يتوقفوا 
قط عـــن المضـــي فـــي حملتهـــم قبل أن 
يصلـــوا إلى أهدافهـــم كاملة فـــي إعادة 
صياغة حياة المجتمـــع الأميركي ما دام 
قد اختار قـــرار المواجهة، وأية مواجهة 
كارثية تنتهـــي بفقاعة المشـــروم الذرية 
التي تذكرك على الفور بفقاعة المشـــروم 
المشابهة للقنبلة الذرية التي ألقيت على 

هيروشيما وناكازاكي.
ويكـــرس الفيلـــم مســـاحة زمنية من 
الســـرد الفيلمـــي للفضائييـــن أنفســـهم 
وهـــي  واجتماعاتهـــم،  ولحواراتهـــم 
مقاربـــة أخـــرى وإشـــكالية تكـــرس تلك 
الصـــورة النمطية التي ترســـخت عنهم 
وهم برؤوســـهم الضخمة وعيونهم التي 
تحتل أكبر مســـاحة من الرأس وأفواههم 
الصغيـــرة وصوتهـــم الأجـــش الذي هو 
صوت بشـــري بلكنـــة أميركية مع تحوير 
وتعديـــل صوتـــي للإيحاء بـــأن هذا هو 
صـــوت الفضائيين لمن يريـــد أن يتعرف 
عليهـــم. ثـــم يضيـــف إلى ذلـــك أن أولئك 
الفضائييـــن الغربـــاء يتميـــزون بأطوال 
متنوعـــة ففيهم الضخم مفتول العضلات 

وفيهم ما دون ذلك وصولا إلى الصغار.
بالطبـــع يحـــاول المخـــرج جاهـــدا 
كســـر الجمود الذي وصـــل إليه في ثنايا 
الســـرد الفيلمـــي المبعثـــر مـــن خلال لم 
شـــتات القصة وذلك بإدخـــال المقابلات 
المصورة بيـــن فتية صغار يفترض أنهم 
ومن البنتاغون، وهو  علماء من ”ناســـا“ 
ما لا يتناسب مع صغر سنهم ولربما لجأ 
المخـــرج إليهم اقتصادا فـــي الميزانية، 
وفـــي وســـط القيامـــة القائمـــة والحرب 
المستعرة سيعلم ذلك المسؤول الصغير 
في الســـن أن امرأته حامل ويقع الحوار 
بينهما وبين أم ذلك المسؤول لمعرفة رد 

فعلها عندما تصبح جدّة لأول مرة.
وبصفة عامة تطلب الخوض في قصة 
الفضائيين وغزو الأرض بالأساس قدرات 
إنتاجية كبيرة افتقر إليها الفيلم، ليؤدي 

ذلك إلى معالجة سينمائية مبعثرة. جاؤوا بسلام
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ّ
الرسم التشكيلي على الجسد فن

{الأرض معركة الفضائيين} سيناريو غير متماسك عن مستقبل الأرض

ملا للرسم
ْ

فاطمة الزهراء الحاجي فنانة تصالحت مع جسدها فجعلته مح

 يقــــول العالــــم تومــــاس أديســــون إنّ 
وظيفة الجسد الرئيسية هي حمل الدماغ، 
وهــــذا قد يكون رأيا صائبا من وجهة نظر 
العلماء، لكن ماذا لو كان هذا الدماغ دماغ 
فنان متشــــبّع بجماليات الفن التشــــكيلي 
ويرى في الوجود كل شيء جميلا، وحتى 
إن لــــم يكــــن كذلك فإن فيه جمــــالا مختبئا 
في أحد تفاصيلــــه، هذا العقل ربما يحوّل 
الجســــد إلى لوحة لا مثيل لهــــا، منحوتة 
شــــديدة الدقة، تحمل كل مــــرة صورة عن 

مفهوم جديد ومشهد لا يتكرر.
التشــــكيلية  الفنانــــة  حالــــة  وفــــي 
التونسية فاطمة الزهراء الحاجي صارت 
وظيفة الجسد الرئيســــية رسم لوحاتها، 
ليس بتنفيذها كرسوم أو جداريات كبرى 
بل بأن يكون هذا الجســــد – جســــدها هو 

اللوحة عينها.
وفاطمــــة الزهــــراء الحاجــــي باحثــــة 
وفنانة تشــــكيلية وناشــــطة في الســــاحة 
الثقافيــــة التونســــية والعربيــــة ولديهــــا 
العديد من المشــــاركات الدوليــــة، أبرزها 
كان في المغرب ومصر وإيطاليا إلى جاب 
العديد من المشاركات المحلية والوطنية 
في المعــــارض الجماعية. وهي متحصلة 
علــــى درع الإبــــداع من قبل لجنــــة تحكيم 
المهرجــــان الدولــــي للفنــــون التشــــكيلية 

بالغردقة (مصر) سنة 2014.
إنهــــا فنانة تمــــارس الفن التشــــكيلي 
علــــى محامله التقليدية مــــن ورق وقماش 
بتقنيــــات مختلفــــة من بينهــــا الأكريليك 

والألــــوان الزيتية، لكنها تحاول عبر 
أغلــــب أعمالها إبراز مســــألة الزمن 
والفضــــاء والتطــــرق إلــــى ثنائيات 
الفعــــل  فــــي  كالصدفــــة  متعــــددة 
واللامتوقع  والمتوقع  التشــــكيلي 
والفوضــــى والنظام، لذلــــك نراها 
اختارت جســــدها كإحــــدى أفضل 

المساحات التي يمكنها التعبير بدقة عن 
هذه الموضوعات.

ومن يتأمل صورها وهي تعمل يلاحظ 
أن الفنانة لا تحمل فرشاة رسم بل تكتفي 
بمســــك الألوان بيد والرسم باليد الأخرى 
إلــــى أن تندمج في الرســــم فتتحول يداها 
مــــن الإبــــداع علــــى اللوحــــة أو المحمــــل 
المخصص للرســــم إلى جســــدها فتحوله 
إلــــى جــــزء لا يتجــــزأ من اللوحــــة، يحمل 
ألوانها وتفاصيلهــــا المكملة لما ابتدأته 

الفنانة خارجه.

وتعكس أعمال فاطمة الزهراء إيمانها 
الراســــخ بــــأن مــــا بيــــن الفن التشــــكيلي 
والمرأة علاقة متفاعلــــة فيما بينها وهي 
متفاعلة أيضا مــــع محيطها والمتغيّرات 
الطارئة أو الطبيعيــــة التي تعتريه، وهي 
بذلك واحدة من الممارســــين المعاصرين 
أن  يعتبــــرون  الذيــــن  التشــــكيلي  للفــــن 
الذات المبدعة هي الــــذات التي تنهل من 
العالــــم المحيط بها بالكثيــــر من الحيرة 

والتساؤلات.
ولا تخجل الفنانة من ظهورها كلوحة 
أو عنصــــر مكمل للوحتهــــا، بكل تفاصيل 
جســــدها الأنثوية، بل هي متممة لجمالية 
أعمالهــــا المســــتقاة مــــن ألــــوان الحياة 
المتفائلــــة أحيانــــا والغاضبــــة أحيانــــا 
أخــــرى، وحتى إن كان جســــدها هو مركز 
النظر فهو بالتأكيد فرصة لاســــتثارة عين 
المتلقــــي ومصالحتــــه مع معالم جســــمه 
وثنايــــاه، وإقناعه بأن لــــكل امرئ ملامح 
تميزه ولكل جســــد تفاصيــــل جميلة قد لا 

تكتشفها عين صاحبه.
لكن هذا الاحتفاء الفني بالجسد -رغم 
أن الفنانة لا تتجرد من ثيابها بل تجعلها 
هي الأخرى جــــزءا من اللوحــــة- قد يرى 
الكثيــــر مــــن المتلقين أن لا جمــــال فيه أو 
الجسد الذي  ربما يرفضونه لـ“حرمانية“ 
يطالبــــون المرأة خاصة بســــتره ومداراة 

مفاتنه.
وقد يكون الاحتفاء بالجســــد في الفن 
التشــــكيلي أمرا عاديا لــــدى المجتمعات 
الغربيــــة التي اعتــــادت أعينها النظر إلى 
منحوتات أجساد عارية ولوحات تشكيلية 
عن أجســــاد وأجســــام وتفاصيــــل أنثوية 
وذكوريــــة متنوعــــة، بدأت منــــذ العصور 

الغابرة وصولا إلى الفن المعاصر.
لكــــن بالتأكيد لــــن يكون الأمــــر كذلك 
بالنسبة إلى الشعوب العربية؛ فالاحتفال 
بالجســــد الإنســــاني عامــــة فــــي محاولة 
للكشــــف عــــن الجمــــال الكامن فيــــه، يعدّ 
عمــــلا أو فعــــلا جريئــــا كونه يمــــسُّ أحد 
مــــات“ والممنوعــــات التــــي خلقت  ”المحرَّ
عقدا نفســــية كبيــــرة تقيــــم حواجز بين 
الإنســــان وجســــده، وأخــــرت افتتــــان 
الفنّ بالجســــد الإنساني وجعلت كل 
محــــاولات التعبيــــر عنه حبيســــة 
المثيــــر  الجنســــي  المنظــــور 
للحــــواس والغرائــــز، وهــــو مــــا 

تتجاوزه الأعمال الفنية عادة.
لذلك تحاول فاطمــــة الزهراء 

الحاجــــي مــــن حين إلــــى آخــــر التعريف 
بأســــلوبها الفني وتجربتهــــا في تطويع 
الجسد، وقد تمكنت منذ عام 2015 من تقديم 
باللغة الإنجليزية يلخص  ”ماستر كلاس“ 
مســــيرتها الفنيــــة من خلال طــــرح قضية 
الجســــد باعتبــــاره محور عــــروض قامت 
بتقديمهــــا بأشــــكال مختلفــــة، وتحصلت 
من خلاله على شــــهادة اليونسكو للفنون 
والميداليــــة الذهبية للإبداع ســــنة 2015، 
إلــــى جانب منحها دعوات لكل التظاهرات 
التــــي تقيمها جمعيات الفنون في مختلف 

أنحاء العالم.
وبالعــــودة عصورا إلى الوراء نجد أن 
ما قد تســــتنكره عين المتلقــــي في زماننا 
ويرفضــــه عقلــــه كان ســــائدا ومقبولا في 
الماضي؛ فالرســــم على الجســــد والرقص 
والغناء وقرع الطبول كانت أمرا لا بد منه 
من أجل الدفاع عن النفس وبقاء الإنســــان 
البدائــــي علــــى قيــــد الحيــــاة. ووجد أول 
طــــلاء على الكهوف قبل مئــــات الآلاف من 
السنين، حيث تعتبر هذه الكهوف الأمثلة 
الأولى على اســــتخدام مواد الطلاء (ثاني 
أوكســــيد الكربــــون والمنغنيــــز والعكر). 
وبذلك افترض العلماء أن أســــلاف البشر 

استخدموا مواد الطلاء لطلي أجسادهم.
ومنذ قرون كان الممثلون والمهرجون 
حول العالم يرسمون وجوههم وأجسادهم 
أحيانًا، وهم مستمرون في ذلك إلى يومنا 
هذا. ولقد تطور الرسم على الوجه ليصبح 

ما يعرف اليوم بمستحضرات التجميل.
ثــــم صــــارت عملية الطــــلاء، مع حركة 
التطــــور الطبيعية للشــــعوب، من مظاهر 
الاحتفــــاء والفــــرح، وكثيــــرًا مــــا توضع 
الصبغات وترســــم النقوش على الجســــد 

خلال الاحتفالات.
وأشــــهر من احتفى بالجسد الإنساني 
الرســــام والنحات الإيطالي مايكل أنجلو 
(1475 – 1564) الــــذي كان يعتبر أن جســــد 
الإنســــان العاري هو الموضوع الأساسي 
للفن، مما دفعه إلى دراسة أوضاع الجسد 
وتحركاتــــه ضمن البيئات المختلفة، حتى 
أن جميع فنونــــه المعمارية كانت تحتوي 
على شكل إنساني من خلال نافذة أو جدار 

أو باب.
وتمكن مايكل أنجلو من نحت الجسد 
مبرزا أدقَّ التفاصيل فيه حتى كاد يُنطقه، 
كمــــا احتفى الرســــام الإيطالــــي ليوناردو 
1519) بهــــذا العنصــــر  دافنشــــي (1452 – 

المادي حين رســــم الجسد الإنساني وقام 
بتشريحه.

وفــــي المجتمعــــات العربيــــة مازالت 
النســــوة يســــتخدمن الأصباغ المصنوعة 
مــــن الحناء التي تســــمى أيضًا بـ“وشــــم 
الحنــــاء“ كنوع من التعبير عن الفرح. لكن 
أغلبهــــن يخفينها عن الأعيــــن كي لا تثير 

الجنس الآخر.
ومع كل ذلــــك لا يزال المجتمع يرفض 
ضمنيــــا ويســــتنكر كل محــــاولات جعــــل 
الجســــد لوحة أو جزءا منهــــا -كما تفعل 
فاطمــــة الزهــــراء الحاجــــي- لكنــــه يغض 
الطرف عن الجســــد المعذّب والمنتهك ولا 
ينتفض له انتفاضه ضدّ تعري ســــنتيمتر 
واحــــد من جســــد فتاة. لذلــــك يمكن القول 
إن الطريق أمــــام هذه الفنانة التونســــية 
لا يــــزال طويلا حتى تقنــــع الآخر بوجوب 
تقبل الجسد كلوحة تشكيلية تصالحه مع 
اللوحــــة الواقعية التــــي يحملها معه من 
المهد إلــــى اللحد، ولا يكتفــــي بتجاهلها 
وحــــده بــــل يؤســــس لقطيعــــة جماعيــــة، 
ونحتاج إلى الكثير من الفنانين من أمثال 
الحاجي علّ عملية التصالح تكون أســــرع 

وأجمل.

بينما يطوع الفنانون التشــــــكيليون في مختلف مناطق العالم المواد المختلفة 
لتصوير لوحاتهم أو منحوتاتهم، تجعل الفنانة التشــــــكيلية التونسية فاطمة 
الزهراء الحاجي من جســــــدها محْملا للمنجز الفني أو مشــــــاركا كعنصر 
رئيسي في العمل التشكيلي يعبّر عن رؤيتها للثنائيات المتضادة والمتكاملة 

التي تقوم عليها الحياة.

يصور أغلب المخرجين الســــــينمائيين رجالَ الفضاء كغزاة مباغتين لكوكب 
الأرض، إلا أن المخرج أندرو جونز يقدمهم إلينا على أنهم ضيوف يحلون 
بيننا بين الحين والآخر فيســــــاعدون البشر على إقامة الحضارات الكبرى 
ــــــان بما لم يأت به غيرهم، كتشــــــييد الأهرامــــــات المصرية التي بنيت  والإتي
وفق تكنولوجيا متطورة لم يفكّ الإنســــــان المعاصر شيفراتها بعد. ويتحول 
هؤلاء الضيوف إلى دلائل قاطعة على حروب وأحداث عالمية، حيث يسعون 

لتغيير المجتمعات.

جسد فاطمة هو المبدع واللوحة في آن واحد

حنان مبروك
صحافية تونسية
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”علـــى  مســـرحية  تطـــرح   - عمــان   
للمخرج الأردني باســـم  جســـر عبدون“ 
عوض جملة من التســـاؤلات الفلســـفية 
والأخلاقية حول مشـــاكل مســـتمّدة من 
الواقـــع تتعلّـــق بالفقر واغتـــراب الفرد 
والصـــور النمطية تجاه المـــرأة وفئات 

مهمّشة اجتماعياً.
والعمل الـــذي عرض على مدى ثلاثة 
أيـــام متتاليـــة الأســـبوع الماضي على 
خشبة ”مسرح هاني صنوبر“ في المركز 
الثقافـــي الملكي، مـــن تمثيـــل الفنانين 
صلاح الحوراني العائد بعد غياب طويل 
إلى خشـــبة الفـــن الرابـــع، وإنجي لكود 
وســـينوغرافيا الفنان التشـــكيلي غسان 

مفاضلة.
واختار منتجو العمل لغة مســـرحية 
تقتـــرب من الجمهور وتعايـــن جانباً من 
حياته اليومية، فقد اســـتند النص الذي 
أنتجته ورشة جمعت عوض والحوراني 
على مدار الأشـــهر الماضيـــة، إلى رمزية 
جســـر عبـــدون أو جســـر كمال الشـــاعر 
للوقوف على الدوافع التي قادت أناســـا 
ألقوا بأنفســـهم مـــن فوقـــه، أو حاولوا 
القيـــام بذلـــك، وكانـــت وســـائل الإعلام 

تتناقل أخبار انتحارهم.
مـــن  جملـــة  المســـرحية  وطرحـــت 
التســـاؤلات الفلســـفية والأخلاقية حول 
مشـــاكل مســـتمّدة من الواقع تـــدور في 
أغلبها في فلك الشعور بالاغتراب تمهيدا 
لرصـــد الأســـباب التي قادت هـــؤلاء إلى 
إنهاء حياتهم إراديا، مؤكدين أن المسرح 
قـــادر علـــى جعـــل المتلقـــي يتطهر من 
مخاوفه وهواجسه الحقيقية في الواقع 
مـــن خلال طرحها بصدق وعمق وانفعالٍ 
يهدف إلـــى إثارة التفكيـــر والتفاعل مع 
الحـــالات المختلفـــة التـــي ظهـــرت على 

المسرح، والمشاركة الوجدانية معها.
وفـــي مجموعة مـــن اللوحـــات أدّى 
الحوراني ولكود شخصيات عدّة تعيش 
معاناتهـــا بأشـــكال مختلفة، فتســـتعيد 
إحدى الشـــخصيات طفولتهـــا والأحلام 
التـــي عجـــزت عـــن تحقيقهـــا نتيجـــة 
واجهتها،  التـــي  والعوائـــق  الضغـــوط 
وتقارب شـــخصية أخرى لامرأة مجهولة 
النسب وما تعانيه من وصمة اجتماعية، 
وأخرى تتنـــاول زواج القاصرات وآثاره 

المدمرة.
وتقصّد المخرج فـــي بناء المؤثرات 
البصريـــة والصوتيـــة أن تشـــرح فكرة 
العمل وتبسّـــطها للمشـــاهد، مبتعداً عن 

أشكال فنية اعتمدت التغريب والتجريب 
فـــي المشـــهد المســـرحي الأردني طوال 
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة، حيث صمّم 
الفنـــان غســـان مفاضلـــة ســـينوغرافيا 
وديكـــور المســـرحية بمـــا يخـــدم رؤية 
المســـرحية وفكرتها باســـتخدام جســـر 
خشـــبي يقف على برميلين تتحرّك فوقه 

وبجواره الشخصيات.
وتـــمّ تأليـــف الموســـيقى خصيصاً 
للعـــرض لتشـــكل عنصـــراً رئيســـاً فـــي 
المقدمـــة وعدة لوحـــات تتضمن قصائد 
ملحّنة لكلّ من الحلاج ومحمود درويش 
وتيسير ســـبول ذات طابع صوفي، وهي 
للموســـيقي عبدالرزاق مطريـــة، وصمّم 
الإضـــاءة ماهـــر الجريـــان، فيما أُســـند 
المكياج إلى منال المدبوح وشاركت في 

الغناء فوز شقير.
بعنوان  بروايـــة  المســـرحية  وتذكّر 
”جسر عبدون“ للروائي والقاص الأردني 

قاســـم توفيق التي تشـــبه في تفاصيلها 
نصّ العـــرض المســـرحي، وفيها تناول 
الكاتب بانوراما ســـردية ترتحل خلالها 
الشخصيات عبر أمكنة متعددة، وتتداخل 
فيها الأصـــوات والمصائـــر، جاعلة من 
الواقـــع مســـرحًا تجتمع فيـــه النقائض 
ذات الســـمات الشـــخصية والإنســـانية 
مهـــا الكاتب في  علـــى حـــد ســـواء، وقدَّ
عتبـــة الإهداء إلى والديه، واصفًا إياهما 
بأنهمـــا ”أول الأبرياء الذين عرفتُهم على 
الأرض“، وظهـــرت فيهـــا رمزية ”جســـر 
ا تتناثر عند  بوصفه أفقًا ممتـــدًّ عبدون“ 

تخومه الأحلام، وتتبدد أو تلتئم حيوات 
الأشخاص الذين يحملونها. 

ويصف الكاتب روايتــــه بأنها ”تضجّ 
بالرغبــــات وجــــرأة الاقتحام والاكتشــــاف 
والتفتّــــح، تحاول أن تحتفــــي بكل ما في 
الحياة من جمال وانتصارات ومتع وأفكار 
نبيلــــة، دون أن يغمض الكاتب عينيه عما 
يســــودها من فســــاد وخيبات وانكسارات 
وفجائع“، أما ســــماتها الســــردية فكانت 
”بانوراميــــة ممتعــــة، تحضــــر فيها ســــير 
شخصيات تخوض مغامراتها على مسرح 
واســــع للأحداث بين مكانين: ’الدفة‘ التي 
بنتها مخيلة الكاتب من واقعٍ لا يقل غرابة 
وخيــــالا، و‘عمــــان‘ المنطلــــق والمســــتقر 

لرحلة الآلام والتحدي“.
وكشــــفت الرواية انعكاســــات الآليات 
الاجتماعيــــة المعاصــــرة، الناجمــــة عــــن 
تطــــورات العصــــر وعولمتــــه علــــى بنية 
الإنســــان الذهنية وموقفه من العالم، وهو 
موقــــف يدخل إلى أعماق الإنســــان ليحلل 
عوالمه السرّية، والطريقة التي تتركب بها 
شــــخصيته في المسافات الفاصلة بين ما 

تسرّه نفسه وما تعلنه.
وكما جسّــــدت رواية ”جســــر عبدون“ 
الأردنييــــن أدبــــاء وعلماء، آبــــاء وأمهات، 
بنون وبنــــات، حلاقون وعمــــال تنظيف.. 
وحيواتهــــم مــــن على الجســــر، شــــرّحت 
هــــذه  مســــرحية ”علــــى جســــر عبــــدون“ 
الثنائيات من منظور مســــرحي علّها تقدم 
قــــراءة ولو جزئية لدوافــــع الانتحار الذي 

صار مأساة العصر.

 بغداد - قدّم الفنان العراقي المغترب 
محمـــد حمدان معرضه الشـــخصي ”من 
تـــور إلى بغداد“ في قاعـــة حوار للفنون 
فـــي بغداد ليكـــون صـــورة مصغرة عن 
علاقـــة الفنان بالغربة وانعكاســـها على 

مساره الفني.
وضـــم المعرض الذي اســـتمر طوال 
أســـبوع، مـــن الخامس والعشـــرين من 
ينايـــر الماضي إلى غايـــة مطلع فبراير 
الجاري، 41 لوحة تعكس تأثيرات الغربة 
على مســـيرة الفنـــان التشـــكيلية التي 
وإن كانـــت تأثيراتها النفســـية ســـلبية 
ســـببها ابتعاد الإنسان عن بيئته وأهله 
ومجتمعـــه فإن لهـــا تأثيـــرات إيجابية 
حيث أن البلـــد المضيف يدعـــم موهبة 

حمدان ويروّج لها.
ويقـــول حمـــدان في مجمـــل حديثه 
عـــن المعـــرض وتأثير الغربـــة إنَّ ”تور 

المدينة التي أقيم ســـعيداً فيها، تكرس 
بلديتها إمكانيات كبيرة لدعم مشـــروعي 

الجمالي“.

من جانبه، أوضح مدير القاعة قاســـم 
سبتي أن ”هذا ثالث معرض ضمن الموسم 
الحالـــي لقاعة حوار، وســـتتبعه معارض 
بعد أن وعدت القوات الأمنية بفتح الطريق 
الواصل بين كلية الفنون والقاعة لتسهيل 

تواجـــد المثقفيـــن والأســـاتذة والطلبـــة 
بمرونة بين كلية الفنون وحوار“.

وثمن الفنان عاصم عبدالأمير التطور 
الـــذي أحدثتـــه الغربة في تجربـــة محمد، 
ووجـــد فيه الفنان طه وهيب تغيراً متقدماً 
فـــي الأفـــكار والطروحـــات وإنجـــاز رؤى 

اللوحات.
وأضـــاف الفنان حســـن إبراهيـــم أنَّ 
”تجـــارب محمد حمـــدان الفنيـــة نابعة من 
ت نسقاً ذا مهارة عالية في  محاولات رسخَّ
التعبيرية والواقعية، ونزوحه إلى تجريد 
آتٍ مـــن اشـــتغاله على الخامـــة، من موادّ 
مهملـــة وعجائن وقصاصـــات ورق، مواد 
متنوعـــة وكل شـــيء متاح، وفـــر له بطاقة 
تعريفية لدخول عالم التجريب“، لافتاً إلى 
أنَّ ”هناك محاولات سابقة للرسام لم تقدم 
فـــي المعرض، إلا أن ’من تـــور إلى بغداد‘ 
بحاجة إلى تنويع أكبر من شأنه أن يطلق 

مهارة محمد حمدان الكامنة“.
ومحمد حمدان فنان تشـــكيلي عراقي 
خريـــج معهـــد الفنون الجميلـــة في بغداد 
لعام 1999، ويقيم في فرنســـا وتحديدا في 
مدينـــة تور منـــذ عام 2007. وفـــي رصيده 
عدد مـــن المعـــارض الفردية ومشـــاركات 
في معارضـــة جماعية من بينها مشـــاركة 
في معرض عالمي في قاعة مارســـينو في 
مدينة تور بمشـــاركة ثلاثين دولة وفنانا، 
كما طبع له كتاب يضم عشرين لوحة فنية 

توزعت بين التجريد والتعبير.
ويعرف عــــن الفنــــان اشــــتغاله وفق 
متأثرا  والتجريدية  التعبيريــــة  المدارس 
بأغلب رواد هاتين المدرســــتين، وتعكس 
لوحاته الطابع الســــومري والبابلي حيث 
يهتم بتصوير الهور الجنوبي في العراق 
بصور مختلفة لكن بنفس النبض الروحي 
للهور على أساس الاتجاه التجريدي، كما 
يهتم حمدان برســــم المرأة العراقية على 

مر العصور.

 تونــس - قـــدّم المخـــرج التونســـي 
الجيلاني السعدي فيلمه الروائي الجديد 
”عصيان“ في عرض خاص بالصحافيين 
ووسائل الإعلام في العاصمة التونسية 

تمهيدا لعرضه في صالات السينما.
وســـيكون الفيلم متاحا فـــي قاعات 
الســـينما التونســـية بداية من التاســـع 
مـــن فبرايـــر الحالـــي، بعـــد أن تابعـــه 
جمهور الفن الســـابع للمرّة الأولى ضمن 
الـــدورة الثانية والثلاثيـــن لأيام قرطاج 
الســـينمائية، وقـــد تحصل علـــى جائزة 

التانيت البرونزي.
مدّته 105 دقائق وهو من  و“عصيان“ 
بطولة محمد حســـين قريع ورمزي سليم 
وأمينة بديري وعبدالعزيز بلقايد حسين 

ورياض حمدي وناجي القنواتي.

وتدور أحداث هذا الشـــريط في ليلة 
تعـــرف فيها تونـــس عمليـــات احتجاج 
واســـعة النطاق حيث تصبح الشـــوارع 
ســـاحة للمواجهـــات بيـــن المتظاهرين 
والشـــرطة، وفـــي الأثنـــاء تلتقـــي ثلاث 
شـــخصيات برجـــل شـــيخ تخلّـــى عنه 
أبناؤه، بعـــد أن هرب الجميع من جحيم 
العنف الذي يلاحقهم، فيقرّرون الاعتناء 

بهذا العجوز المقعد ”بابا الحاج“.
يســـتهلّ الفيلم بمشـــاهد لمواجهات 
حاميـــة بيـــن محتجيـــن وعناصـــر مـــن 
الشـــرطة، أصوات قنابل الغاز لا تنقطع 

وهتافات الجماهير تتعالى.

وفـــي الأثنـــاء تأخذ عدســـة الكاميرا 
المتفرّج إلى مكان جديد يظهر فيه شابان 
يلقيـــان بوالدهما المقعد والمســـن على 
قارعـــة الطريق بعد أن جرّداه من أمواله، 
وتركاه مع فانوس ينير به عتمة الطريق 
ويكون وســـيلته الوحيـــدة ليجلب أنظار 
المـــارة علّهم ينقلونه إلى دار المســـنين، 
وبالفعل حلّت ســـيارة الشرطة على عين 
المكان وقـــرّرت نقله إلى مركز الأمن، قبل 
أن تتخلّى عنه في وســـط الطريق بعد أن 

عمّت رائحة برازه أرجاء السيارة.
وفي مشـــاهد أخرى منفصلة، يسلّط 
الفيلـــم الضوء علـــى ثلاث شـــخصيات 
مختلفة هي شـــخصية مســـمار الملاكو 
الذي يخسر أمام خصمه ويهرب من عنف 
المرأة التي أغضبت  المنحرفين، و“بيّة“ 
زوجها فطردها من المنزل، و“ولد جنات“ 
الـــذي جرّدته النســـوة من ملابســـه بعد 
إصراره على رؤية ابنته ومنعته طليقته.

وهـــذه الشـــخصيات التقـــت بجوار 
الشـــيخ المقعـــد وبـــدأت رحلتهـــا نحو 
العودة إلى المدينـــة التي تجلّت لهم في 
صورة المدينة الفاضلة التي ينشدونها، 
مدينة تتـــلألأ أنوارها من بعيد لكن يبدو 

ألاّ مجال للوصول إليها.
لقد ارتكزت أحداث الفيلم على الكثير 
من المواقف والمشاهد الهزلية الساخرة 
التي كانت تميّز الشـــخصيات في علاقة 
بالشـــيخ المقعد، فهذان رجلان من الأمن 
بدل الاهتمام بالشـــيخ يتركانه في حاله، 
وهما يمثّـــلان صورة قويـــة للدولة التي 
تتـــرك مواطنيهـــا ولا تلتـــزم بواجباتها 
تجاههـــم، وهؤلاء شـــبّان يشـــاركون في 
اعتصام مقابل شـــرب كميات من قوارير 
الخمر بدل القيام بذلك من منطلق الإيمان 

بمطالبهم.
ومع كلّ مشهد تبرز رحلة الشخصيات 
نحو المدينة، لا تهدأ أصوات المحتجين 
ولا أصوات قنابل الغاز. وقد أضاف إليها 
المخـــرج ”خطابات جوفـــاء“ لرموز عليا 
في الســـلطة السياسية، وكأنه أراد إبراز 
أن الخطب السياسية غير عابئة بمطالب 
المحتجين، وأن الســـلطة السياسية هي 
المســـؤول الأول عـــن تأجيـــج الأوضاع 
نتيجتها  لتكـــون  والاجتماعية،  الأمنيـــة 
مواجهـــات داميـــة بيـــن أبناء الشـــعب 

المفقرين من الأمنيين والمدنيين.
وتنقـــل كاميـــرا الجيلاني الســـعدي 
للمتفرّج الكثير من العلاقات المتشـــعبة 
التـــي لا يخلو منها المجتمع التونســـي، 
مراوحة بين واقعية الصورة والفانتازيا 
فيحـــاول  والخيالـــي،  الواقعـــي  وبيـــن 
المخـــرج عبـــر تكثيف هذه المشـــاهد أن 
يدفـــع جمهـــوره للانتباه إلـــى تفاصيل 

وخلفياتهـــا  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
وصراعاتها الذاتية والمشتركة.

كما يســــعى السعدي أيضا لأن يجعل 
المشــــاهد مشــــاركا فــــي عملية تشــــريح 
ســــينمائية للمجتمع الذي يقيم الإنســــان 
لأموالــــه وحالتــــه المادية ويقبــــل العنف 
الأسري ويسكت عنه، لكنه ينتفض لمجرد 
خروج المــــرأة ليلا بحثا عــــن مكان آمن، 
وهو أيضا المجتمع الذي يقبل بالســــرقة 
والترهيــــب اللذيــــن تمارســــهما الدولــــة 

والمجموعة لكنه يرفض مشاهد الحب.

وقـــد كان الممثلـــون في هـــذا العمل 
انعكاسا حقيقيا لشخصيات قد تشبههم 
أو تشـــبه الأفراد في محيطهـــم، وقدموا 
أداء يعكس الكثير من الواقعية والإقناع.

يعمل المخرج في سخريته هذه على 
المبالغة في تضخيم المواقف، وتحميلها 
مـــا يتجـــاوز طاقتهـــا حتى تكـــون أكثر 
وضوحا، لجلب أنظار المتفرّج إلى عيوب 
المجتمع التونسي، ويجسد ذلك بأسلوب 
مباشر لا إيحاء فيه، ولا تلميح تماما كما 
يفعـــل فنـــان الكاريكاتير. لكن الســـعدي 
يوظّف هذا الأسلوب على نحو خاص، فلا 
يضمنه هـــزلا، ولا يجعله مضحكا، وإنما 
تشـــيع منه في النّفس قتامة، ويزرع فيها 

حزنا عميقا.
لقـــد بالـــغ الجيلانـــي الســـعدي في 
توظيـــف المواقـــف الســـاخرة فـــي هذا 
العمـــل، والمواقـــف الســـاخرة أراد بها 
إبـــراز هـــول معانـــاة التونســـيين على 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  الصعيـــد 
والثقافي، فالعنف استشرى في المجتمع 
بشكل كبير والفساد عمّ جميع القطاعات 
والهـــوّة الطبقيـــة زادت عمقـــا والدولـــة 
أصبحت شـــبه منهارة وشبه عاجزة عن 

الخروج من أزمتها.
ولذلك كانت نهايـــة الفيلم تراجيدية: 
فالطريـــق نحـــو المدينة الفاضلـــة التي 
ينشـــدها المجتمـــع كان الوصـــول إليها 
منعدما وحال دون ذلك طوفان عارم أغرق 

الجميع.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الجيلاني 
السعدي ســـبق له إخراج عدد من الأفلام 
هـــي ”خرمـــة“ (2002) الذي يمثـــل فيلمه 
الروائي الطويـــل الأوّل، تلاه فيلم ”عرس 
الذيـــب“   (2006) الذي فـــاز بجائزة لجنة 
تحكيـــم أيام قرطـــاج الســـينمائية 2006. 
وفي سنة 2012 بدأ ثلاثية ”بدون 1“ بفيلم 
قصير،  تبعه ”بدون �2 (2014) و“بدون 3“ 
(2018). ويعـــدّ ”عصيـــان“ الفيلم الطويل 

الخامس في رصيده. 

فنون
الإثنين 2022/02/07 
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فيلم يحلم بتونس {مدينة فاضلة}

{عصيان}.. سخرية سوداء 

من عورات السياسة والمجتمع 

يفرضها الحلم بالمدينة الفاضلة
مواقف وصراعات متضخمة تكشف بعضا 

من عيوب المجتمع التونسي

تدفــــــع الحالة التونســــــية الراهنة أبناءهــــــا من الفنانين إلى التزام قســــــري 
بالحديث عن معاناة أبناء جلدتهم الذين أملوا بتغيير كبير فلم يجدوا خلال 
العقد الماضي ســــــوى خيبات الأمل وأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، 
لذلك أعلن المخرج الجيلاني الســــــعدني ميلاد فيلم ”عصيان“ من رحم تلك 

المعاناة، أملا في تونس جديدة.

{على جسر عبدون} تساؤلات 

فلسفية عن الفقر والتهميش

العراقي محمد حمدان يعرض تأثير الغربة 

على تجربته الفنية في لوحات تجريدية

هكذا أثرت الغربة فنيا في محمد حمدان

لو تكلم الجسر لكشف الكثير من قصص المعاناة

المخرج يعمل في سخريته 

على المبالغة في تضخيم 

المواقف، وتحميلها ما 

يتجاوز طاقتها حتى تكون 

أكثر وضوحا

A

الفنان محمد حمدان يرسم 

وفق المدارس التعبيرية 

والتجريدية وتعكس 

لوحاته التشكيلية الطابع 

السومري والبابلي

الجيلاني السعدي بالغ في 

توظيف المواقف الساخرة 

التي أراد بها إبراز معاناة 

التونسيين اقتصاديا 

واجتماعيا وثقافيا

ّ



 واشــنطن - دافع رئيس ”سبوتيفاي“ 
ع  دانيـــال إك عن العقد الحصـــري المُوقَّ
بيـــن شـــركته والمقـــدم المثيـــر للجدل 
جو روغان، مشـــيرا إلـــى أنّ هذا الاتفاق 
مهم للمجموعة الرائـــدة في مجال البث 
التدفقي، مع تأكيد عدم اتفاقه مع روغان 

على ”الكثير من الأشياء“.
ومـــع برنامجـــه ”ذي جـــو روغـــان 
إكســـبيرينس“ الـــذي يبـــث حصرا على 
منصـــة ســـبوتيفاي منـــذ العـــام 2020 
مقابل 100 مليـــون دولار، تعرض روغان 
لانتقادات قبل أيام قليلة من شـــخصيات 
اعتبرته خطيرا، إذ يترك المجال مفتوحا 

لنشر معلومات مضللة حول الجائحة.
ونُشـــرت تعليقـــات إك أخيرا في ظل 
انخفاض مســـتمر لأســـهم الشـــركة في 
بورصة ”وول ستريت“، نتيجة التوقعات 
المخيبة للآمـــال من جهة، والجدل الذي 
أثارتـــه التدوينات الصوتية لجو روغان 
المُتّهـــم بنشـــر معلومـــات مضللة حول 

جائحة كوفيد – 19 من جهة أخرى.
وأكـــد إك لموظفيه الذين يشـــعرون 
من تصريحات  بـ“خيبة أمـــل أو غضب“ 
روغان، أن ســـبوتيفاي ليس لديها الحق 
التحريـــري“  المحتـــوى  ”مراقبـــة  فـــي 

للمدونات الصوتية.
وقـــال إك ”أختلـــف بشـــدة مـــع جو 
روغان حول أمور كثيـــرة قالها وأجدها 
مســـيئة للغاية“، وفق ما نقل موقع ”ذي 
فيرج“. وتابع ”لا نتحقق من ضيوفه قبل 
بث الحلقات، ولا نحصل على المحتوى 
إلا عنـــد البث (…) وفي حـــال خالف هذا 
المحتـــوى قواعدنـــا، نتّخـــذ الإجراءات 
المناســـبة“، مؤكدا أنّ حلقات عدّة لجو 

روغان حُذفت من المنصة لهذا السبب.
ويضم حســـاب جو روغان 11 مليون 
متابـــع، مـــا يجعله الأكثر اســـتماعا في 

المنصة.
ويُتّهم روغان بثني الشباب عن تلقي 
19، ودفعهم  اللقاح المضـــاد لكوفيـــد – 
إلى اســـتخدام عـــلاج الإيفرمكتين غير 

المرخص.
ودق أخيرا أكثر من مئتي متخصص 
أميركـــي فـــي المجـــال الطبـــي ناقوس 
الخطر، بعدما استضاف روغان الطبيب 
المضاد  اللقـــاح  بمناهضته  المعـــروف 

لكوفيد روبرت مالون.
وأعرب المغني الأميركي الكندي نيل 
يونغ عن احتجاجه على محتوى مدوّنات 
روغـــان الصوتيـــة، مطالبا ســـبوتيفاي 
بحذف أعماله الموســـيقية، وسرعان ما 
انضم إليه زملاؤه الســـابقون كروسبي 
وستيلز وناش والمغنية جوني ميتشل، 
ما تســـبب فـــي موجة اجتاحـــت مواقع 

المشتركين  ودعت  الاجتماعي  التواصل 
في سبوتيفاي إلى إلغاء اشتراكاتهم.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، أعلنت 
ســـبوتيفاي عن سلســـلة تدابيـــر تعتزم 
اتخاذها، من بينها إدخال روابط إلى كل 
مدوناتها الصوتيـــة التي تتناول كوفيد 
– 19، مـــن شـــأنها أن تقدّم للمســـتمعين 

معلومات حقيقية ومن مصادر علمية.

ولـــم يُطرح حتـــى الســـاعة احتمال 
وقف برنامج روغان الحواري.

صحيفـــة  أوردت  مـــا  وبحســـب 
”نيويـــورك تايمـــز“ الأميركية الســـبت، 
أزالـــت ســـبوتيفاي بتكتـــم 70 حلقة من 
”ذي جو روغان إكســـبيرينس“ في الأيام 

الأخيرة.
وقال إك للمحللين هذا الأسبوع إنه لا 
يستطيع توقع تأثير أزمة عرض روغان 
على أرقام المشتركين. ورغم أن برنامج 
روغـــان يســـتحوذ علـــى قمـــة عروض 
البودكاســـت فـــي أكثـــر من 90 ســـوقاً، 

يقول إك إن الشـــركة ستعاقبه إذا انتهك 
العرض معاييرهـــا الخاصة بالمحتوى. 
وأضـــاف إك ”قبل أكثر مـــن عام، لم يكن 
جو روغـــان موجودا فـــي منصتنا، لكنّ 
مدوّناتـــه الصوتية تمثّل منذ مدة طويلة 
واحدة مـــن المدوّنات الأكثـــر بحثا بين 

المستمعين في سبوتيفاي“.
واعتذر روغان السبت عن تصريحات 
عنصرية، فيما أزالت منصة ســـبوتيفاي 
العشرات من الحلقات التي قدمها، وفقا 

لصحيفة ”نيويورك تايمز“.
علـــى  نشـــر  فيديـــو  مقطـــع  وفـــي 
إنســـتغرام، قدم روغان ”اعتذارا صادقا 
ومتواضعا“ عـــن ”أكثر أمر جعلني أندم 
وأشعر بالخزي، لأنني تحدثت به علنا“. 
وأقر بأن اســـتخدامه كلمـــة ”زنجي“ في 
برامجه خلال الســـنوات الاثنتي عشرة 
الماضيـــة والتي جمعـــت بمقطع فيديو 
حديث، يبدو الآن ”فظيعا، حتى بالنسبة 

إلي“.
وأشار أيضا إلى أنه حذف حلقة من 
تدويناتـــه الصوتية قـــارن فيها وجوده 
في حي يســـكنه أشـــخاص ســـود بفيلم 

”بلانيت أو ذي إيبس“ (كوكب القرود).
وفـــي ظل الطفرة الكبيـــرة في مجال 
مدونات البودكاست الصوتية التي باتت 
تـــدر مئـــات الملايين من الـــدولارات في 
مسؤولية  أصبحت  الأخيرة،  الســـنوات 
المنصات مثل سبوتيفاي تتخطى مجرد 

استضافة المحتويات.

 سان فرانسيسكو - يطور موقع تويتر 
(مقالات)  خاصية جديدة تسمى ”أرتيكلز“ 
لتتيح للمستخدمين نشر تغريدات طويلة 
ومقالات مــــن خلال تطبيــــق تويتر، وهي 
خاصيــــة غير مســــبوقة بالنســــبة للموقع 
الذي لا يســــمح بنشــــر أكثر من 280 حرفا 

لكل تغريدة.
وبينما يكون هذا عــــادة كافيا لمعظم 
الأشــــخاص، يشــــير تقرير جديــــد إلى أن 
أولئــــك الذيــــن يأملون في نشــــر تغريدات 

أطول قد يكونون قادرين قريبا.
ورصدت جين مانشون وونج، الكاتبة 
المتخصصــــة في التكنولوجيــــا ومتابعة 
الخصائــــص المنتظرة فــــي موقع تويتر، 
وجــــود هــــذه الخاصيــــة التجريبية على 

الموقع.
وقال متحدث باسم تويتر 

لموقع ”سي نت“، ”دائما 
نبحث عن طرق جديدة 

لمساعدة الأشخاص في 
بدء المحادثات والاستمرار 

فيها، وسيعلن الموقع 
المزيد من تفاصيل هذه 

الخاصية في القريب 
العاجل“.

وعندما تم إطلاق 
المنصة للمرة الأولى 

في عام 2006، تم تقييد 
التغريدات بـ140 حرفا، 

وهو ما كان قصيرا إلى 
حد ما. وجعل هذا التفرد 
من تويتر، وفق بعضهم، 

مساحة احترافية للتعبير.  
ولكن في عام 2018، 

ضاعفت المنصة هذا الحد إلى 280 حرفا 
ليســـهل على المســـتخدمين التعبير عن 

أنفسهم.
ومع ذلك، تشـــير البيانات الأولية من 
تويتـــر عندما تم رفع حد الأحرف إلى أن 
معظم المســـتخدمين ما زالوا ينشـــرون 

تغريدات قصيرة.
وفـــي تدوينة عـــام 2018، بعد تجربة 
عـــدد الأحرف المســـموح بـــه، أوضحت 
أليزا روزين، مديرة المنتج في الشـــركة، 
”كنـــا قلقين من أن المخططات الزمنية قد 
تمتلـــئ بتغريدات مكونة مـــن 280 حرفا. 
كما كنا قلقين من أن يستخدم الأشخاص 
الذين لديهم 
الحد 

الجديد المســـاحة بالكامـــل دائما. ولكن 
هذا لم يحدث“.

وأضافت ”5 في المئة من التغريدات 
المرسلة كانت أطول من 140 حرفا و2 في 
المئـــة كانت تزيد عـــن 190 حرفا. نتيجة 
ذلـــك لا ينبغـــي أن تتغير تجربـــة قراءة 
مخططك الزمني بشـــكل كبير. وتظل ترى 
نفـــس القدر من التغريـــدات في مخططك 

الزمني“.
وكشـــف تويتر قبل أســـابيع قليلة، 
خاصية”المجتمعـــات“  توفيـــر  عـــن 
تعمـــل  التـــي  الأجهـــزة  لمســـتخدمي 
بنظام التشـــغيل أندرويـــد، وذلك بعد 
فتـــرة كانـــت الخاصيـــة متاحـــة فقط 
لمســـتخدمي الأجهـــزة الذكيـــة التـــي 
أو  آي.أو.إس  التشـــغيل  تعملبنظـــام 

أجهزة الكمبيوتر الشخصي.
يذكر أن هذه الخاصية أطلقت 
فيسبتمبر الماضي وتتيح 
لمستخدمي تويتر تكوين 
مجموعات خاصة بموضوع 
معين أو منطقة أو أي قاسم 
مشترك على طريقة ”المجموعات“ 
الموجودة على منصة فيسبوك.
وبحسب منصة تويتر فإنه من 
خلال خاصية ”المجتمعات“ 
يمكن ”للأشخاص توجيه 
التغريدات بشكل مباشر 
إلى مستخدم محدد بدلا من 
توجيهها إلى كل متابعيهم.كما 
أن المستخدمين الأعضاء في 
هذا المجتمع هم الذين سيكون 
فـــي مقدورهـــم التعليـــق علـــى 

التغريدة أو الرد عليها“.

 القاهرة - أثارت وســــائل إعلام تابعة 
لتنظيــــم الإخــــوان ومنصــــات محســــوبة 
علــــى المعارضــــة جــــدلاً واســــعًا مؤخرا 
بشأن أزمات الســــيولة المالية في البنوك 
المصريــــة، إلى حد أن البعض أشــــار إلى 
وجود عمليات سحب من أموال المودعين، 
وهو مــــا نفاه اتحاد بنــــوك مصر دون أن 

تهدأ وتيرة الغضب.
وأدان اتحــــاد بنوك مصر ما يتردد من 
شــــائعات قال إنها ”كاذبة ومضللة“ تدّعي 
أن القطــــاع المصرفي يعاني من مشــــاكل 
سيولة ما يعرّض أموال المودعين للخطر، 
مضيفــــا أن ما يحدث من لغــــط حول هذا 
الأمــــر ”تضليل مقصــــود وموجه لمحاربة 
والمكتســــبات  الاقتصاديــــة  النجاحــــات 
التي حققتها عمليــــة الإصلاح في القطاع 
المصرفــــي والاقتصــــاد المصــــري والتي 
كانت محل إشــــادات مؤسســــات التمويل 

والتقييم الدولية“.
ورغم أن بيان الاتحــــاد أوضح الكثير 
من الحقائــــق بالأرقام -مثــــل تأكيده على 
ارتفــــاع الســــيولة المحلية إلــــى نحو 90 
فــــي المئة مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي 
في أكتوبــــر الماضــــي- رأى خبراء إعلام 
أن الاعتمــــاد على البيانــــات الموجهة إلى 
كافة وســــائل الإعلام لا يحقق الغرض منه 
المطلوبة  المنطقيــــة  بالنقاشــــات  مقارنة 
لشــــرح الأزمة، وأن الاستغراق في التأكيد 
على نجاحات تحققت لا يكفي لنفي وقائع 

مستجدة.
وقــــال صحافي متخصص في الشــــأن 
الاقتصــــادي -شــــريطة عدم ذكر اســــمه- 
إن ”التعامــــل الإعلامــــي مــــع المعلومات 
يخضع  المصرفــــي  بالجهــــاز  المرتبطــــة 
لعــــدة ضوابــــط وتتدخل جهــــات حكومية 
مختلفة فــــي ظل الاســــتهداف المســــتمر 
للقطاع المصرفي منــــذ اتخاذ قرار تعويم 
الجنيه في نوفمبر عام 2016، ومن الصعب 
مناقشــــة ما يجــــري تداوله فــــي منصات 
معارضــــة دون وجودمعلومات موثّقة من 

الجهات الرسمية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”غيــــاب المعلومــــات وتأخر صــــدور بيان 
اتحاد بنــــوك مصر أتاحا فرصة انتشــــار 
الشــــائعات، بينما هناك مشــــكلة رئيسية 
تتعلــــق بتحــــول صفحات الاقتصــــاد إلى 
مادة إعلانيــــة في ظل الأزمات الاقتصادية 
التــــي تعانــــي منهــــا الصحــــف ويصعب 
تقديــــم رؤى نقدية تتناســــب مع توجهات 
المعلنين، وبات الجميع رهينة لما يصدر 

عن الجهات الرسمية“.
وقــــد وظفت وســــائل إعــــلام معارضة 
موافقــــة البنــــك المركزي المصــــري على 
إصدار الإطار العام لتعليمات ”الســــيولة 
الطارئــــة“، بهدف رفــــع جاهزيــــة البنوك 
للتعامــــل مع أزمــــات الســــيولة المحتملة 

والحفــــاظ علــــى القطاع المصرفــــي وثقة 
المتعاملين، في التأكيد على توقع حدوث 
أزمة مالية لدى البنوك قد تؤثر على أموال 

المودعين.
وجرى التعامل مع حالة التكدس التي 
شــــهدتها بعض البنــــوك الحكومية خلال 
نهايــــة ينايــــر الماضي على أنهــــا نتيجة 
مباشــــرة للأزمــــة، ولم يصدر عــــن البنوك 
الحكومية ما يوضح أسباب الزحام الذي 
جــــاء فــــي توقيت يتــــردد فيــــه الكثير من 
المواطنين على البنــــوك لصرف رواتبهم 
أو إجــــراء عمليات تحويل وإيداع مرتبطة 

بتوفير سيولة مالية لديهم.

وحسب إحصاءات الحكومة المصرية 
فإن الشائعات تستهدف القطاع الاقتصادي 
إجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي   27.1 بنســـبة 
الشـــائعات، وعـــادة ما تركز على أســـعار 
الســـلع والعملات والأوضـــاع الاقتصادية 
والبورصة وأسواق المال وأسعار الأسهم 
والتصدير إلى الخارج وكذلك الاســـتثمار، 
وتعتبر المعلومات الخاطئة محاولة لإثارة 

البلبلة والرأي العام.
وقال مقرر لجنة الدفاع عن اســــتقلال 
الصحافــــة (حقوقيــــة) بشــــير العــــدل إن 
الجانــــب الدعائي يطغى علــــى الصحافة 
المتخصصة، وهناك اقتناع لدى القائمين 
عليها بأن عدم الحصول على نسبة 70 في 
المئة من قيمــــة المادة التحريرية مدفوعة 
الأجر يشــــكل خسارة للصحيفة، ما يجعل 
هناك أهداف رئيسية تتمثل في الحصول 
على التمويل للحفاظ على استمرار صدور 

الصحيفة بشكل منتظم.
وأكد في تصريح لـ”العرب“ أن ”تراجع 
أدوار الهيئــــات الإعلامية وعــــدم تقديمها 
الدعــــم المالي الــــلازم الذي تحتــــاج إليه 
الصحــــف الحكومية -في ظــــل أوضاعها 
الصعبــــة وتراجــــع نســــب التوزيــــع- من 
العوامــــل التــــي تجعل الهدف الأساســــي 
للصحيفــــة أو الموقــــع الإلكترونــــي هــــو 
الحصول على إعلانــــات من جانب جهات 
الصناعــــة والاســــتثمار والاقتصاد، وهي 
مؤسســــات تملك قدرة على تمويل حملات 

إعلانية مدفوعة“.

ويشــــير خبراء الإعلام إلى أن تراجع 
معدلات التوزيع انعكس على العلاقة بين 
للإعلانات  المانحة  الاقتصاديــــة  الجهات 
والمؤسســــات الصحافية، مــــا يؤكد على 
أن الصحافــــة ذات النزعــــة الدعائيــــة لــــم 
يكن لهــــا مــــردود إيجابي على مســــتوى 
الصحف والمعلنين، ما يحمل انعكاسات 
ســــلبية على مســــتوى قدرة الصحف على 
الصمود، لأن الحمــــلات الإعلانية ترعاها 
جهات حكومية تستهدف تحسين أوضاع 

الصحف بشكل غير مباشر.
وذكــــر بشــــير العــــدل أن غيــــاب قدرة 
وســــائل الإعلام على تقديم صحافة جادة 
تجذب متلقي الرسالة الإعلامية، وتجاهل 
تســــليط الضوء على أوجــــاع المواطنين 
ومشكلاتهم -وهم الذين من المفترض أن 
تنطلق منهم الرسالة وصولاً إلى السلطة- 
يســــببان صعوبة فــــي إقنــــاع المواطنين 
بمصداقيــــة الإعــــلام وإن كان المحتــــوى 

التحريري منطقيا ومهنيا.
الإعــــلام  وســــائل  تجاهــــل  وتســــبب 
الرســــمية لشــــائعات أزمــــات البنــــوك في 
انتقــــال النقــــاش حولهــــا إلــــى منصــــات 
التواصل ولجوء العديد من الباحثين في 
الشأن الاقتصادي والصحافيين المهتمين 
بقطاع المال والأعمال إلى تقديم تفسيرات 
معلوماتيــــة منطقيــــة لما جاء فــــي تقرير 
”غولدمان ســــاكس“ (بنك استثمار رؤوس 
الأمــــوال ويعمــــل فــــي مجــــال الخدمــــات 

المصرفية الاستشارية).
المصرية  الإعــــلام  وســــائل  وتعاملت 
مــــع التقرير على أنه يعبر عن قوة ونجاح 
تأكيــــدات  وأبــــرزت  المصرفــــي  القطــــاع 
المؤسســــة الدوليــــة على اســــتمرار قوة 
وصمــــود الجنيــــه المصري أمــــام الدولار 

والعملات الرئيسية خلال العام الحالي.
ورأت منصــــات تابعــــة للمعارضة أن 
التقرير تضمّن منغصات حقيقية بتأكيده 
على أن الأشــــهر الســــتة الأخيرة من العام 
الماضــــي شــــهدت انخفاض اســــتثمارات 
بالعملــــة  الديــــن  أدوات  فــــي  الأجانــــب 
المصريــــة مــــن 33 إلــــى 25 مليــــار دولار، 
واعتبرت أن ذلك يزيد من عجز الحســــاب 

الجاري ويضغط على الجنيه.
ولفت عضو مجلس نقابة الصحافيين 
الســــابق عمرو بدر إلــــى أن الاتجاه نحو 
تقديــــم صحافة العلاقــــات العامة -الأقرب 
إلــــى النشــــرات التــــي تصدرهــــا الهيئات 
والوزارات لتعريف الجمهور بإنجازاتها- 
جعل المعلومات المتداولة بشأن مستقبل 
الاقتصــــاد فــــي وســــائل إعــــلام خارجية 
تحظى باهتمام واســــع من قبل الجمهور 

إثر غياب النقاش محليا.
لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن ”الثغــــرة التــــي تركتهــــا أزمــــة غيــــاب 
المعلومات أدت إلى انتشــــار الشــــائعات، 
بالرغم من أن تجربــــة الصحافة في مصر 
تثبت إمكانية تقديــــم إعلام جاد وتحقيق 
مكاسب اقتصادية في الوقت ذاته، والدليل 
علــــى ذلك هو انجذاب رجــــال الأعمال إلى 
ســــوق الإعلام في فترة ســــابقة، ما يبرهن 
على حجــــم الانتشــــار دون أن تكون هناك 
حاجــــة إلــــى تقديــــم صحافــــة دعائية أو 

الاعتماد على أموال المعلنين“.

 برنامج «ذي جو روغان 
إكسبيرينس» على منصة 

سبوتيفاي يستحوذ على 

قمة عروض البودكاست 

في أكثر من 90 سوقا
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ميديا 

أونلاين

عدم تقديم صحافة 

جادة يصعب إقناع 

المواطنين 

بشير العدل

الثغرة التي تركتها أزمة 

غياب المعلومات أدت 

إلى انتشار الشائعات

عمرو بدر

تويتر ينهي عصر الاختصار..

قريبا كتابة مقالات مطولة

الصحافة تتجاهل شائعات البنوك

الصحافة الدعائية 

تقوض قدرة الإعلام المصري 

على تفنيد شائعات البنوك

أعداد المستمعين أهم من مواجهة

التضليل بالنسبة إلى سبوتيفاي

قرارات النشر تتوقف على توافقها مع توجهات المعلنين 

اســــــتمرت عدة جهات حكومية في اتباع سياسة نفي الأخبار المتداولة التي 
تروجها منصات إلكترونية إخوانية وغابت النقاشات الاقتصادية التي تقنع 
الجمهور بعدم صحة ما جرى تداوله على نطاق واســــــع وهيمنت الحملات 
ــــــة على الصفحات والبرامــــــج المتخصصة، في حين كان من الممكن  الدعائي
ــــــدلاً من الإعلانات التي تموّل أغلبها  تقديم مواد إعلامية تفند الشــــــائعات ب

البنوك الحكومية.

روغان شخص خطير

ب ومت وجي تكنو ا في متخصص ا
الخصائــــص المنتظرة فــــي موقع تويتر،
وجــــود هــــذه الخاصيــــة التجريبية على

الموقع.
وقال متحدث باسم تويتر 
”دائما لموقع ”سي نت“،
نبحث عن طرق جديدة 

لمساعدة الأشخاص في 
بدء المحادثات والاستمرار
فيها، وسيعلن الموقع

المزيد من تفاصيل هذه 
الخاصية في القريب

العاجل“.
وعندما تم إطلاق 
المنصة للمرة الأولى 

في عام 2006، تم تقييد 
التغريدات بـ140 حرفا،
وهو ما كان قصيرا إلى

حد ما. وجعل هذا التفرد 
من تويتر، وفق بعضهم،

مساحة احترافية للتعبير.  
ولكن في عام 2018،

ص الأشخ يستخدم أن من قين ق كن كم
الذين لديهم 
الحد 

د أندروي يل تش ا م بنظ
فتـــرة كانـــت الخاصيـــة م
لمســـتخدمي الأجهـــزة الذ
آي التشـــغيل  تعملبنظـــام 
أجهزة الكمبيوتر الش
يذكر أن هذه الخا
فيسبتمبر الم
لمستخدمي ت
مجموعات خاص
معين أو منطقة
”ا مشترك على طريقة
الموجودة على منص
وبحسب منصة تو
”ا خلال خاصية
”للأشخ يمكن
التغريدات ب
إلى مستخدم مح
توجيهها إلى كل م
أن المستخدمين
هذا المجتمع هم ال
فـــي مقدورهـــم التع
التغريدة أو الرد علي



الإثنين 2022/02/07 

17السنة 44 العدد 12321 أسرة

 القاهرة - أصبحت مؤسسة الزواج 
فـــي كثير مـــن الـــدول العربيـــة محاطة 
بالعديد من الأزمـــات التي تنخر قوامها 
الأساسي ومن السهل انهيارها وانتهاء 
العلاقة بالطلاق لأســـباب مقنعة وأخرى 
واهيـــة، وقد يتحول غيـــاب التفاهم بين 
الطرفيـــن إلـــى مشـــكلة معقـــدة، ليقرر 
الزوجان الراحة باللجوء إلى الانفصال.

وظهـــرت دعـــوات بيـــن المتزوجين 
حديثـــا فـــي مصر بـــأن تتضمـــن عقود 
الـــزواج جملة مـــن الاشـــتراطات يوقع 
عليها الشـــريكان ويضعان بنودها معا، 
ويحـــدد كل منهمـــا حقوقـــه وواجباته 
ومطالبه مـــن الآخر، بحيث تكون البنود 
دســـتورا يتقيـــد بـــه الرجـــل والمـــرأة، 
ولا يفـــرض أيّ منهمـــا رأيـــه على الآخر 

مستقبلا.

ولا يتـــم تدوين هـــذه الشـــروط في 
عقـــد الزواج الأصلي، بـــل تكون في عقد 
ملحـــق يدون فيه كل طـــرف ما يحتاجه، 
ثـــم يوقعـــان عليـــه في حضور الأســـرة 
والمأذون، ولا يحـــق لأي منهما الإخلال 
أو الالتفاف على هذه البنود مســـتقبلا، 
بحيث تكـــون العلاقة بينهمـــا واضحة 
منذ البداية، وكل شـــخص يعرف حدوده 

وواجباته ومسؤولياته.
وبـــدأت الفكـــرة تنتشـــر بيـــن فئات 
شـــبابية فـــي مصـــر باعتبـــار أن هـــذه 
الشـــريحة أكثـــر انفتاحـــا وعقلانية من 
أربـــاب الأســـر الذيـــن يســـيرون أمـــور 
حياتهـــم بصـــورة تقليديـــة، وغالبا ما 
يكون المتزوجون الجدد مؤمنين بمسار 

الزواج المشـــروط، ومدفوعون بالحفاظ 
على القوام الأســـري من الانهيار بغرض 

استكمال الحياة دون مشكلات معقدة.

ضرورة تمنع الخلافات

إيمان محمد، فتاة تخرجت قبل عامين 
وتعمل موظفة بشركة خاصة في القاهرة، 
تتقاضى راتبا شــــهريا جيــــدا، اصطدمت 
بشــــاب تقدم للزواج منها واشــــترط على 
والدهــــا أن تتــــرك العمل لتتفــــرغ لخدمته 
وأولاده مســــتقبلا، فهــــو يمتلــــك القــــدرة 
الماليــــة علــــى الإنفــــاق على أســــرته دون 
حاجة لمســــاعدة زوجتــــه، لكن طلبه قوبل 

بالرفض من أول مرة.
إن وجود  وقالــــت الفتــــاة لـ“العــــرب“ 
شروط في عقد الزواج بين الطرفين أصبح 
ضرورة لمنع الخلافات، فهذا الشــــاب كان 
يُمكن أن يُخفي نواياه بحرمان زوجته من 
العمل، وهــــذا يصعب عليهــــا قبوله، وقد 
تضطــــر إلى الطلاق، لكن عندما يوقع على 
أنه لن يحرمها من وظيفتها سيكون ملزما 

بتنفيذ وعده.
ولا تجــــد إيمــــان موانع دينيــــة عندما 
تشــــترط المرأة على زوجها أن يحقق لها 
أحلامها في أشــــياء بعينهــــا بعد الزواج، 
فهي تعتقد أنها لا تتحدث عن رفاهيات بل 
حقوق أصيلة للزوجة، كأن لا يتزوج عليها 
ولا يفرض عليها أن تتحول إلى ربة منزل، 
والتخلي عــــن وظيفتها المرموقة، لأن هذا 

من صميم حقوقها.
ومــــا قــــد يســــاعد إيمان علــــى وضع 
شروط مكتوبة في عقد الزواج أن أسرتها 
منفتحة وتستشــــيرها في كل شيء يتعلق 
بمســــتقبلها، وتعتقــــد أنــــه ســــيكون من 
الصعب على الفتاة التي تنتمي إلى عائلة 
منغلقــــة فكريــــا ودينيا وثقافيــــا أن تجبر 
زوجها على تدوين شــــروط بعينها، وهنا 
يرتبــــط الأمر بمدى اســــتقلال قرار المرأة 

لتختار حياتها بطريقتها.
وبعــــض الأســــر لا تــــرى غضاضة في 
زواج الرجــــل على زوجتــــه لأكثر من مرة، 
باعتبــــار أن الشــــرع أبــــاح لــــه الارتبــــاط 
الرسمي بأربع نســــاء، لكن أغلب الفتيات 
يرفضــــن ذلــــك مهمــــا بلغــــت المبــــررات، 
وبالتالــــي من الطبيعي عــــدم موافقة هذه 

الشــــريحة من الأسر على أن تشترط الابنة 
على شريكها عدم زواجه مستقبلا.

وتزداد أهمية الزواج المشــــروط عند 
النســــاء عندما يكون المجتمع نفسه غير 
منصــــف للمــــرأة ويحملها مســــؤولية كل 
شــــيء، ويتعامل معهــــا باعتبارها تابعة 
والرجل وصي عليها، يحركها كما يشــــاء، 
بينما هــــي لا تمتلك الحد الأدنى من حرية 
الاعتراض والاســــتقلالية التــــي توفر لها 

الراحة النفسية والطمأنينة.

سلاح ذو حدين

يرى مؤيدون لإدراج بعض الشروط في 
عقود الزواج أن اتفاق كل طرف على شكل 
الحياة الأســــرية يريح الشريكين ويحول 
دون وقــــوع خلافات مســــتقبلية تقود إلى 
الطلاق، ومعها تتحول حياة الطرفين إلى 
جحيم وصراعات لا تنتهي، ولذلك فوجود 
اتفاق حاكم للعلاقة في بادئ الأمر أصبح 

ضروريا لتحقيق التفاهم والتناغم.

ويبني هؤلاء موقفهــــم على جملة من 
الشــــواهد التي صارت موجــــودة، فهناك 
من يتزوج من امــــرأة غير محجبة ثم بعد 
ذلك يجبرها على ارتــــداء الحجاب ويقوم 
بمســــاومتها بيــــن اســــتمرار الــــزواج أو 
الطلاق، وغالبا مــــا تقبل بتنفيذ تعليمات 
زوجهــــا كنوع من التضحيــــة حفاظا على 
أســــرتها وأولادهــــا وهربا مــــن الوصمة 

المجتمعية والعائلية.
ورأت عبيــــر ســــليمان الباحثــــة فــــي 
قضايا المرأة وخبيرة العلاقات الأســــرية 
بالقاهرة أن رســــم شــــكل العلاقة الزوجية 
وتحديد حقوق كل طرف ليس بدعة أو من 
الأمور المعيبة، بــــل أصبح ضرورة لقوام 
أســــري متماســــك قائم على أن كل شــــريك 
يعرف مسؤولياته وواجباته وحقوقه عند 

الطرف الآخر لتجنب الصدام.
الخلافــــات  أن  لـ“العــــرب“  وأكــــدت 
الزوجية في الســــنوات الأولى تكاد تكون 
منحصرة في سعي كل طرف لفرض كلمته 
وقــــراره ورؤيته على الآخر، وقد يســــعى 

الرجــــل لأن تكون له الســــطوة والوصاية 
لتغييــــب شــــخصية الزوجــــة كأن تتــــرك 
الوظيفــــة وترتدي الحجــــاب ولا يكون لها 
أصدقــــاء وتكــــون خادمة لوالديــــه، وهنا 

تتفجر الأزمات الزوجية.
وأضافــــت أن حســــم كل الأمــــور قبل 
قائمــــة  زوجيــــة  لحيــــاة  يمهــــد  العلاقــــة 
علــــى المصارحــــة والمكاشــــفة وتقبل كل 
طــــرف للآخر، لكــــن ذلك لا يعنــــي أن يلجأ 
المتضرر بعد التفاف شــــريكه على البنود 
إلــــى الطلاق أو التلويح بهــــذه الورقة من 
الأســــاس، لأن المعيار الأهــــم في مثل هذا 
الدســــتور الصغير أن يفهم كل طرف ماذا 

يريده الآخر.
العلاقات  فــــي  متخصصون  ويعتقــــد 
الاجتماعية أن استســــهال وضع الشروط 
في عقود الزواج يحوّل العلاقة إلى سجن 
ويجعل كل شريك رقيبا على شريكه، وربما 
يهدد استقرار العائلة ويقضي على الهدف 
الأهم وهو التناغم وتجنب المشكلات، فلا 
يجــــب علــــى أي طــــرف محاصــــرة الثاني 

بجملة من الشروط التعجيزية التي تجعله 
مقيــــدا في الحركة والقــــرار، لأن ذلك يقود 

إلى صراعات لاحقا لا حصر لها.
والمعضلــــة أن بعض الأزواج يفهمون 
أن الشــــروط وحدها كافيــــة للوصول إلى 
حياة أسرية هادئة دون خلافات أو إدراك 
لكــــون العلاقــــة الزوجيــــة يفتــــرض أنها 
قائمة علــــى التفاهم والتضحية والتراحم 
والتشــــارك، والتنــــازل عن بعــــض أخطاء 
الشــــريك وإملاءاته وتدخلاته لأن الوقوف 
عنــــد الهفــــوات الصغيرة يكــــون أرضية 

خصبة لأزمات كبيرة.
والخطر أن تكون هــــذه البنود بمثابة 
حصــــار للشــــريك إذا التف علــــى بعضها 
فيتم فســــخ عقد الزواج من الطرف الآخر، 
ما يحول العلاقة إلى ساحة معارك، وبدلا 
مــــن أن يكون الدســــتور الصغير وســــيلة 
لتأســــيس علاقة أسرية متماســــكة قائمة 
علــــى التفاهــــم والمحبــــة يصبح ســــببا 
رئيســــيا في زيادة معدلات الطلاق بمجرد 

الإخلال بأي من نصوصه المكتوبة.

 تونــس - بعــــد الارتفــــاع الكبيــــر في 
الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تضرب 
العالم بأكمله صارت الملابس المستعملة 
والقديمــــة حــــلا للكثيــــر مــــن العائــــلات 
التونســــية متوســــطة الدخــــل لمواجهــــة 
الغــــلاء المشــــطّ وليــــس فقط حكــــرا على 

الفقراء ومحدودي الدخل.
الرســــمية  الإحصــــاءات  آخر  وتفيــــد 
الصــــادرة عــــن الغرفــــة الوطنيــــة لتجار 
الملابــــس المســــتعملة بــــأن أكثــــر من 94 
في المئة من الشــــعب التونســــي يقتنون 

الملابس المستخدمة.

وتتراكم جبــــال من القمصان والجينز 
والأحذيــــة على طاولات متهالكة. وفي يوم 
شتوي مشمس يتفحص الزبائن الملابس 
المستعملة المعروضة في إحدى الأسواق 
المركزية في العاصمة تونس. ”الأســــعار 
جيــــدة“، هــــذا ما قاله شــــاب مــــن تونس 
يتســــوق هناك بانتظام فيشــــتري أحيانا 

سترة، وأحيانا بضعة قمصان.
الملابــــس  معظــــم  ســــعر  يزيــــد  ولا 
المعروضــــة عــــن ثلاثــــة يــــورو للقطعة، 
وبعضهــــا يُباع مقابل بضعة ســــنتات. إلا 
أنه في كثير من الأحيان ســــرعان ما تتلف 

هذه الملابس، كما يقول التونسي، مشيرا 
إلى ثقب في كُم إحدى السترات.

وتعــــدّ تونــــس ســــوقا هامــــة لتجارة 
الملابس المستعملة، حيث تقدّر الكميات 
التي تدخل إلى البلاد بـ10 آلاف و500 طنّ 
ســــنويا، ويتمّ تصدير 30 فــــي المئة منها 
إلــــى دول أفريقيــــة و30 في المئــــة توجّه 
للاســــتهلاك المحلي، فيمــــا توجّه 30 في 
المئة مــــن إجمالي الملابس المســــتعملة 

المورّدة إلى مصانع الحشايا والوسائد.
وتملك تونــــس ما يزيد عن 50 مصنعا 
تعمل في توريد وتحويل وتوزيع الملابس 
المســــتعملة، ويمثّل القطاع مورد رزق لما 

يزيد عن 200 ألف عائلة تونسية.
وارتداء تونســــيين لقمصان مدرســــة 
موســــيقى ألمانية أو نــــاد رياضي ألماني 
ليســــت مشــــهدا نادرا، فالعديد من السلع 
المستعملة من ألمانيا ينتهي بها المطاف 

في تونس.
وبحســــب بيانات الأمم المتحدة تعد 
ألمانيا واحدة من أكبر مصدري الملابس 

المستعملة.
ويُبــــاع حوالــــي 40 فــــي المئــــة مــــن 
المنسوجات المســــتعملة التي تم جمعها 
في ألمانيا لدول في شــــرق أوروبا أو دول 
أفريقيــــة. ويدور جــــدل منذ فتــــرة طويلة 
حــــول تصديــــر هــــذه المنســــوجات إلى 
البلــــدان الأفريقيــــة، حيث يهــــدد فيضان 
الملابــــس المســــتعملة الرخيصة منتجي 

المنسوجات المحليين.
وفي الســــابق كانت محلات الملابس 
المســــتعملة مقصداً للفقراء ولها أسواق 
مخصصة تقريبا في كلّ المدن التونسية، 

حيــــث تنتصب البســــطات صيفاً وشــــتاء 
لبيــــع الملابــــس والألعاب وحتــــى الأثاث 
المنزلي بأســــعار زهيدة تكفي احتياجات 
العائــــلات الفقيــــرة، لكــــنّ بيــــع الملابس 
المســــتعملة صار الآن يتم في محلات في 
الأحياء المتوســــطة والراقيــــة وبعيداً عن 
أســــاليب البيع القديمــــة الفوضوية ليحل 
مكانهــــا البيع كما في المحــــلات الكبرى، 
وبأســــعار لــــم يعتــــد عليها مــــن يقتنون 

حاجياتهم منها.
وأدى هذا التحول أيضــــا إلى ارتفاع 
الأسعار، فبعد أن كانت القطعة الواحدة لا 
تتعدى الدنانيــــر القليلة أصبحت تتجاوز 

العشرات لا بل المئات من الدنانير.
ورغــــم أنها صارت ”تســــتر“ أجســــاد 
الفقــــراء والأغنيــــاء على حدّ الســــواء، إلا 
أن ســــوق الملابــــس المســــتعملة أو مــــا 
يعرف بين التونســــيين بـ“الفريب“ مهددة 
بالإغلاق في غضون ثلاث ســــنوات، وهو 
ما حذّر منه مؤخرا رئيس الغرفة الوطنية 
لتجــــار الملابــــس المســــتعملة صحبــــي 

المعلاوي.
وأوضــــح المعــــلاوي أنّ القطاع مهدّد 
بالاندثار في غضون سنوات قليلة أقصاها 
العــــام 2025 جــــراء جائحــــة كورونا التي 
أثّرت على تزويد الســــوق بســــبب النقص 
الكبيــــر في الســــلع على مســــتوى الدول 
الأوروبيــــة المصــــدّرة، خاصــــة مع دخول 

دول من أوروبا الشرقية غمار المنافسة.
وأكّد المعــــلاوي أنّ المخزون المتوفّر 
حاليا بالســــوق المحلية التونسية بصدد 
النفــــاد مما أثّر علــــى الكميات المعروضة 

في المحلات والأسواق.

 للكثير من العائلات 
ّ

الملابس المستعملة حل

لمواجهة غلاء الأسعار

ينتشر الطلاق في صفوف الشباب العربي بكثرة حتى أنه صار يقع لأسباب 
بســــــيطة في عين الأهل والمجتمع، أبرزهــــــا الإخلال والتنكر للاتفاقات التي 
تعقد بين الزوجين قبل عقد القران، لذلك صار الكثير من الشباب يطالبون 
بضرورة إرفاق عقود الزواج بلائحة شروط يضعها الطرفان لتبيان حقوق 
كل منهما بهدف الحفاظ عليها مســــــتقبلا، وفي حال لم يلتزم بها أحدهما 

يحقّ للآخر طلب الطلاق.

ضوابط واشتراطات ما قبل الزواج تقلص معدلات الطلاق
اتفاق كل طرف على شكل الحياة الزوجية يحول دون وقوع خلافات مستقبلية

كل واحد يعرف ما له وما عليه

قطاع لم ينج من ارتفاع الأسعار

أهمية الزواج المشروط 

عند النساء تزداد عندما 

يكون المجتمع نفسه غير 

منصف للمرأة ويحملها 

مسؤولية كل شيء

 فلورنســا (إيطاليا) - أطلقت شـــركة 
غوتشـــي الحقيبـــة الفاخـــرة ”أوفيديـــا 
وهـــي حقيبة  أيربـــادز ماكـــس كايـــس“ 
مخصصـــة لســـماعات أبل ”آيربـــاد برو 

ماكس“.
ويبلغ سعر هذه الحقيبة حوالي 980 
دولارا وتتميـــز بتصميمهـــا الذي يجمع 
بين الطرازيـــن العصري والمعاصر معا. 
وهو الأمر الـــذي رأى بعض روّاد مواقع 
التواصل أنه ســـعر مبالغ فيه، فالحقيبة 
في النهايـــة صنعت فقط مـــن أجل حمل 
ســـماعات أبـــل وحجمهـــا لا يكفي لحمل 
الكثيـــر مـــن المقتنيـــات الأخـــرى التي 

تحتاجها المرأة بشكل يومي.
بالســـتايل  أوفيديا  حقائب  وتتميّـــز 

العريق والأصيل للدار الإيطالية، فهي 
مصنوعة من قماش الكانفاس، 

 GG وتزيّنها طبعات حروف
للدار، كما أنها مبطنة 

بأقمشة النيوبرين 
والفسكوز، بينما تكون 
القطع المعدنية المزينة 

لها مطلية بالذهب.
وأوضحت 

الشركة الإيطالية 
أن الحقيبة 

الجديدة تعد من 
الإكسسوارات 

المخصصة 
للمرأة، 

مشيرة إلى 

أنها تأتــــي مصنوعة من قماش الكانفاس 
الفاخر، في حيــــن تأتي البطانة مصنوعة 
مــــن النيوبرين والفســــكوز. أمــــا الحزام 
فيأتــــي مصنوعــــا مــــن الجلــــد، ويمتــــاز 
بإمكانية تعديله من حيث الطول. وجاءت 
الحقيبة مع يــــد طويلة من الجلد، لحقيبة 
بارتفــــاع 1.4 بوصــــة، وتــــم تصنيعها في 

إيطاليا.
وحقيبة أوفيديا باهظة الثمن ليست 
الأولـــى التـــي أطلقتها الـــدار الإيطالية 
لتواكب عالم التكنولوجيا، فقد حرصت 
غوتشي على إطلاق مجموعة أخرى من 
الحقائـــب الأنيقة لحمل ســـماعات أبل، 
من بينهـــا حقيبة صغيرة جدا مصنوعة 
أيضا من قماش الكانفاس، ويد رائعة من 
الخيزران، مع يد طويلة لحمل الحقيبة، 
تم تصنيعها في إيطاليا، 
بسعر وصل لنحو 
1200 دولار ورغم 
سعرها المرتفع 
مقارنة بحجمها 
فقد أقبل الأثرياء 
والمشاهير على 
شرائها 
والتباهـــي 

بها.

أوفيديا حقيبة غوتشي الفاخرة 

مخصصة لسماعات أبل

موضة

أحمد حافظ
كاتب مصري

أجســــاد 
ــــواء، إلا 
ة أو مــــا 
مهددة  ب“
ات، وهو 
الوطنية 
صحبــــي 

طاع مهدّد 
ة أقصاها 
رونا التي 
ب النقص 
ي

وى الدول 
مع دخول 

منافسة.
ن المتوفّر 
ية بصدد 
معروضة 

الكثيـــر مـــن المقتنيـــات الأخـــرى التي
تحتاجها المرأة بشكل يومي.

بالســـتايل أوفيديا  حقائب  وتتميّـــز 
العريق والأصيل للدار الإيطالية، فهي

مصنوعة من قماش الكانفاس، 
GG وتزيّنها طبعات حروف
للدار، كما أنها مبطنة
بأقمشة النيوبرين

والفسكوز، بينما تكون 
القطع المعدنية المزينة

لها مطلية بالذهب.
وأوضحت
الشركة الإيطالية
أن الحقيبة

الجديدة تعد من
الإكسسوارات
المخصصة
للمرأة،

مشيرة إلى

الحقائـــب الأنيقة لحمل ســـماعات أبل،
من بينهـــا حقيبة صغيرة جدا مصنوعة
أيضا من قماش الكانفاس، ويد رائعة من
الخيزران، مع يد طويلة لحمل الحقيبة،
تم تصنيعها في إيطاليا،
بسعر وصل لنحو
دولار ورغم 1200
سعرها المرتفع 
مقارنة بحجمها 
فقد أقبل الأثرياء 
والمشاهير على 
شرائها 
والتباهـــي

بها.
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 ياونــدي – حصــــد منتخــــب الكاميرون 
المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا، 
وذلــــك عقب فــــوزه على منتخــــب بوركينا 
فاســــو (5-3) بركلات الترجيح، في مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع. 
وكان منتخب بوركينا فاســــو خســــر 
أمــــام نظيــــره الســــنغالي في الــــدور قبل 
النهائــــي (1-3)، فيمــــا خســــر المنتخــــب 
الكاميرونــــي في الدور قبــــل النهائي أمام 
المنتخب المصري (1-3) بركلات الترجيح، 
بعد انتهــــاء الوقتين الأصلــــي والإضافي 

بالتعادل السلبي. 
مُنحــــت الكاميرون الوقــــت الكافي من 
أجل الاستعداد لاستضافة البطولة القارية 
على أراضيها للمرة الأولى منذ 1972. كان 
من المفترض أن تســــتضيف النهائيات في 
العام 2019 قبل أن يُسحب منها هذا الحق 
بســــبب تأخير في الاســــتعدادات ومنحه 
لمصر. كما أُرجئــــت البطولة العام الماضي 

بسبب جائحة فايروس كورونا.

نقطة سوداء

ومع ذلك، لم يكن كل شيء جاهزا، ولم 
تكن المرافق والخدمات الخاصة بوســــائل 
الإعلام في ملعب ليمبي قد اكتملت بحلول 
الوقــــت الــــذي انطلقت فيــــه البطولة. ولم 
يساعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 
المنظمين المحليــــين، بعد أن قرر قبل أربعة 
أيام فقــــط من الموعد نقل مبــــاراة في ربع 
النهائــــي وأخرى في نصــــف النهائي من 
ملعــــب غابوما في العاصمــــة الاقتصادية 

دوالا إلى ياوندي.
كانت هناك مخاوف بشـــأن أرضية 
الملعـــب، ولكن لم يتم تقديم أي تفســـير 
رســـمي لهـــذا التغيير، وقـــررت الهيئة 

القاريـــة أيضـــا فـــي اللحظـــة الأخيرة 
تقديم مباراة تحديد المركز الثالث يوما 

واحدا. 

كمــــا عانــــت البطولــــة مــــن حضــــور 
جماهيري متواضــــع في بلد مجنون بكرة 
القــــدم. فــــرض الاتحــــاد القاري شــــروطا 
صارمة لدخــــول الملاعب، حيث تحتم على 
الحاضريــــن أن يكونوا ملقحــــين بالكامل 
وتقديم دليل على اختبار سلبي لفايروس 
كورونا، وهــــو ما يكفي لردع الكثيرين في 
دولــــة ذات معدل تطعيــــم منخفض. ارتفع 
عــــدد الجماهير مع تقــــدم أدوار البطولة، 
ولكن يبدو أن كارثة أوليمبي كانت القشة 
التــــي قصمت ظهــــر البعير بالنســــبة إلى 

الكثيرين.
ســــتبقى مأســــاة ملعــــب أوليمبي في 
العاصمــــة ياونــــدي التي أدت إلــــى وفاة 
ثمانية أشــــخاص، ذكرى سوداء إلى الأبد 
في تاريخ النســــخة الثالثــــة والثلاثين من 
كأس الأمم الأفريقيــــة التي اســــتضافتها 
الكاميرون، خلال شــــهر عانى فيه منظمو 

البطولة القارية من مشكلة تلو الأخرى. 
تم بنــــاء ملعب أوليمبــــي المذهل الذي 
يتسع لـ60 ألف مقعد في العاصمة ياوندي 
ليكون جوهــــرة البطولة فــــي الكاميرون، 
بتكلفة رسمية بلغت نحو 163 مليار فرنك 

أفريقــــي (284 مليــــون دولار). إنما اســــمه 
ســــيظل مرتبطا إلى الأبــــد بأحداث الرابع 
والعشــــرين من ينايــــر 2022، عندما توفي 
ثمانية أشــــخاص وأصيب 38 بجروح إثر 
حادثة التدافع عند بوابة المدخل الجنوبي 
للملعب قبل مبــــاراة البلد المضيف وجزر 
القمر في ثمن النهائــــي. تم إغلاق الملعب 
مؤقتــــا ولكــــن أعيد فتحــــه بعــــد 10 أيام 
لمواجهة نصــــف النهائي بــــين الكاميرون 
ومصــــر والتــــي لــــم تكن فــــأل خيــــر على 

المضيف الذي ودع البطول.
كمــــا أن الكارثــــة أبعدت النــــاس بعد 
حضور 24371 شــــخصا فقط لتلك المباراة. 
امتلأ الملعب بنسبة 40 في المئة فقط، علما 
أن المنظمــــين يرفعــــون ســــعة الملاعب إلى 
80 في المئة عندما تلعــــب الكاميرون وفقا 
للبروتوكــــولات الصحية المتعلقة بجائحة 
فايــــروس كورونــــا. قــــال فالنتــــان كامغا، 
أحد مشــــجعي الكاميرون، لوكالة فرانس 
برس عند دخوله إلى الملعب لمباراة نصف 
النهائــــي ”عندما يموت النــــاس، الجميع 

يخاف“. 
من  للتخلص  الكاميــــرون  وســــتعاني 
الإرث الأســــود لملعب أوليمبي، على الرغم 
مــــن الإجــــراءات الأمنيــــة المشــــددة التي 
وضعتهــــا بعد الحادثــــة المميتــــة. صرّح 
أســــطورة الكاميــــرون ريغوبيــــر ســــونغ 
تصاحبهــــا  أن  يمكــــن  الفــــرح  ”لحظــــات 

لحظــــات حزن. هناك شــــعور بالحزن لكنه 
جزء من الحياة“.

حطــــم المهاجم الكاميروني فينســــنت 
أبوبكــــر، أرقــــام المصري حســــام حســــن، 
ماكارثي،  بينيدكــــت  أفريقــــي  والجنــــوب 
بعد إحــــرازه هدفين في فوز منتخب بلاده 
أمام بوركينا فاســــو، فــــي مواجهة تحديد 
المركزيــــن الثالــــث والرابــــع ببطولــــة أمم 

أفريقيا. 
ورفع أبوبكــــر رصيده إلــــى 8 أهداف 
بالبطولــــة، بعدمــــا ســــجل 5 أهــــداف في 
فاســــو،  بوركينــــا  أمــــام   2) المجموعــــات 
و2 أمــــام إثيوبيــــا، وهــــدف أمــــام الرأس 
الأخضــــر)، وهدف في ثمن نهائي البطولة 

أمام جزر القمر. 

وكســـر نجم النصر الســـعودي حاجز 
الـ7 أهداف، الذي لم يتجاوزه أي لاعب منذ 
نســـخة بوركينا فاســـو 1998، حين تصدر 
المصري حســـام حســـن، والجنوب أفريقي 

بينيدكت ماكارثي، الصدارة بـ7 أهداف.

نسخة واحدة

ويتصــــدر الكونغولــــي مولامبا نداي 
مهاجــــم الكونغــــو الديمقراطيــــة، صدارة 
أكثر اللاعبين تســــجيلا للأهداف بنسخة 
واحدة، عندما أحرز 9 أهداف، في البطولة 

التي أقيمت عام 1974 في مصر. 
ويُعد الإيفــــواري لوران بوكو هو أول 
لاعب يحصل على بطولة الهداف في مرتين 
متتاليتين، عامي 1968 و1970؛ حيث أحرز 
6 أهــــداف بالبطولة الأولى، و8 أهداف في 
البطولــــة الثانية. شــــهدت البطولة الكثير 

من الإثارة مثل وصول بوركينا فاسو إلى 
نصف النهائــــي على الرغم مــــن الانقلاب 
العسكري في البلاد، بالإضافة إلى وصول 
غامبيا البلد الصغير إلى دور الثمانية في 

ظهوره الأول. 
كما بلغت جزر القمر الأدوار الإقصائية 
وخرجت مرفوعة الــــرأس أمام الكاميرون 
(2-1) في دور ثمن النهائي على الرغم من 
اضطرارها إلى اللعب بعشــــرة لاعبين منذ 
الدقيقة السابعة وإلى إشراك لاعب ميدان 
بين الخشــــبات الثــــلاث لغيــــاب الحراس 
الثلاثــــة. إلا أن حادثــــة التدافــــع خــــارج 
أولميبي في تلك الأمسية طغت سريعا على 

ما حدث داخل الملعب.
وقال روجيه ميلا المتوج مع الكاميرون 
باللقــــب القــــاري عامــــي 1984 و1988 ”من 
الناحية الرياضية، شهدنا بعض المباريات 
الرائعة، لكن لم يبلغ أفضل فريقين المباراة 

النهائية“، في إشارة إلى مصر والسنغال. 
على الرغم من وجــــود لاعبين عالميين مثل 
المصري محمد صلاح والســــنغالي ساديو 
مانيــــه والجزائــــري ريــــاض محــــرز، فإن 
المســــتويات التــــي شــــهدتها المباريات لم 

ترتق إلى مستوى التوقعات.
سُـــجل 100 هـــدف فقط فـــي 51 مباراة 
قبل النهائي، بمعدل 1.96 هدف في المباراة 
الواحدة، مماثل لنســـخة 2019. على أرض 
الملعب وخارجه بشـــكل خاص، هناك آمال 
فـــي أن تكون النســـخة المقبلة من البطولة 

أفضل. 
ولن يدوم الانتظار طويلا، إذ من المقرر 
أن تستضيف كوت ديفوار العرس القاري 
في يونيو ويوليو 2023، بعد ســــتة أشهر 
فقط من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر 
وخلال موســــم الأمطــــار، عوامل قد تجلب 

تحدياتها الخاصة.

 دبــي – ضمن العـــرب ميدالية واحدة 
على الأقل في كأس العالم للأندية المقامة 
في العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي حتى 
الثاني عشر من فبراير الجاري، بعد فوز 
الأهلي المصري على مونتيري المكســـيكي 

 .(0-1)
بالميـــراس  للقـــاء  الأهلـــي  وتأهـــل 
البرازيلـــي الثلاثـــاء، في نصـــف نهائي 
مونديـــال الأنديـــة، ليكون ثانـــي الأندية 
العربيـــة فـــي هـــذا الـــدور، بعدما ضمن 
العرب وجود ممثل ثان في المربع الذهبي.

تشيلســـي الإنجليـــزي، بطـــل دوري 
أبطـــال أوروبـــا، ســـيلاقي فريقـــا عربيا 
في المبـــاراة الثانية للدور قبـــل النهائي 
الأربعـــاء، وهناك إمكانيـــة لزيادة رصيد 
العرب من الميداليات في النسخة الحالية 

التي تشارك فيها 3 أندية عربية. 
وهناك إمكانية بإقامـــة نهائي عربي 
للمـــرة الأولى فـــي تاريـــخ البطولة، حال 
فوز ممثلي العرب في الدور قبل النهائي، 
وهذا أمـــر غيـــر مســـتبعد، لنضمن هنا 

الميداليتين الذهبية والفضية. 
الفـــوز  فرصـــة  ســـتكون  وكذلـــك 
بالميداليتين قائمـــة إذا تأهل أحد ممثلي 
العرب إلى المباراة النهائية، ولعب الممثل 
العربي الثاني علـــى الميدالية البرونزية، 
والتـــي يمكـــن أن الاكتفاء بهـــا إذا لعب 
ممثلـــي العربي، مبـــاراة تحديـــد المركز 

الثالث. 
وســـبق وفاز بالميدالتـــين الفضيتين 
كل من الرجاء المغربي والعين الإماراتي، 
في نســـختي 2013 في المغرب، و2018 في 
الإمارات. في حين، فـــاز الأهلي المصري، 

بميداليتـــين برونزيتين فـــي كأس العالم 
للأندية بنسختي 2006 في اليابان و2020 

في قطر.

شخصية وروح

ثمـــن التونســـي علـــي معلـــول نجـــم 
الأهلـــي المصري، الفوز الـــذي حققه فريقه 
علـــى مونتيري المكســـيكي. وأكـــد معلول 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة عقـــب اللقاء، 
أن المبـــاراة كانـــت صعبة فـــي ظل ظروف 

الغيابات الكثيرة التي يمر بها الفريق. 
وأشـــار ”واجهنا تحديات صعبة لكن 
شـــخصية وروح نادي القرن فـــي أفريقيا 
قـــادت اللاعبين كالعـــادة لتحقيـــق الفوز 

والتأهل إلى الدور نصف النهائي“. 
وشـــدد ”الجهـــاز الفنـــي للأهلـــي قام 
بدراســـة مونتيـــري بشـــكل جيـــد ووضع 
الخطة المناسبة، واللاعبون أظهروا روحا 
عظيمة على أرض الملعب“. وزاد ”من يرغب 
في كتابة تاريخ لنفســـه يجب أن يســـتغل 
مثـــل هـــذه المواجهـــات الكبيـــرة، ونحن 
نســـعى دائما إلى أن نكون عند حسن ظن 

الجماهير بنا“.
مـــن جانبـــه أبدى حســـين الشـــحات 
نجـــم الأهلـــي المصـــري، ســـعادته بالفوز 
قائلا ”قدمنا مبـــاراة كبيرة أمام مونتيري 
وحققنا فـــوزا رائعا، وأتمنـــى أن نواصل 
مشـــوارنا من خـــلال  تحقيق الفـــوز على 

بالميراس ونحن قادرون على ذلك“. 
 وأشـــار ”حاولنـــا اســـتغلال الكرات 
المرتدة والفرص التـــي أتيحت لنا،  ولكن 
في النهاية حققنا المراد من خلال تسجيل 

الهدف الذي حســـم المبـــاراة وقاد الفريق 
إلى  نصف نهائي البطولة“. 

وأكـــد الشـــحات أن هنـــاك تواصـــلا 
مســـتمرا بين لاعبي الأهلي في الإمارات 
مـــع اللاعبـــين  المتواجدين مـــع الفراعنة 
يكـــون  أن  يتمنـــى  وأنـــه  بالكاميـــرون، 
التوفيـــق حليف المنتخب أمام  الســـنغال 
غدا ويتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية.  
وحـــول اللقاء المقبل، قـــال ”بالميراس 
من الفرق الكبيرة  وأنه متفائل إلى أقصى 
درجـــة بفوز الأهلي خلال المباراة، خاصة 
بعد الروح التي ظهر عليها  الفريق اليوم 

أمام مونتيري“.

تكنولوجيا جديدة

في سياق متصل أعلن أحمد أبوعبلة، 
طبيب الفريـــق الأول لكرة القـــدم بالنادي 
الأهلي المصري عن اســـتخدام تكنولوجيا 
الجديدة في القياســـات  ”جي.أن.أس.أس“ 

البدنيـــة للاعبـــي الفريق بدايـــة من المران 
الجماعـــي الذي أقيـــم الأحد علـــى ملعب 

الكريكيت بأبوظبي في الإمارات. 
وقال أبوعبلة فـــي تصريحات للموقع 
الرســـمي لناديه إنه يوجه الشـــكر لمجلس 
إدارة النادي برئاســـة محمـــود الخطيب، 
وحســـام غالـــي عضـــو المجلـــس، وأمير 
للمســـاعدة  التعاقـــدات؛  مديـــر  توفيـــق 
فـــي ســـرعة التوصـــل إلـــى اتفاق شـــراء 
”جي.بـــي.أس  تكنولوجيـــا  وتشـــغيل 
”جي.أن.أس.أس“  وتكنولوجيـــا  تراكينغ“ 
واستخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر 
قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت قميص 

الفريق خلال التدريبات والمباريات.
وأضـــاف إن القميـــص الـــذي يرتديه 
اللاعبون تحت قميص التدريبات يحتوي 
على جهاز تتبع ”جي.بي.أس“ يســـجل كل 

قياسات اللاعبين البدنية. 
وأوضـــح أن الأهلي تعاقد مع شـــركة 
”ستات سبورتس“ الإنجليزية المتخصصة 

فـــي تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في 
القياســـات البدنيـــة، ليصبـــح الأهلي أول 
ناد في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا يعتمد 
هذه التكنولوجيا، ليســـير على نهج أندية 
سيتي،  ومانشســـتر  يونايتد،  مانشســـتر 
وأرســـنال وتوتنهام، وليفربول، والمنتخب 
البرازيلـــي،  والمنتخـــب  الإنجليـــزي، 

وسبورتنغ لشبونة البرتغالي. 

ض عدم جاهزيتها ببرونزية الكان
ّ
الكاميرون تعو

فينسنت أبوبكر يحطم رقم حسام حسن
ــــــت تخلفها أمام  ــــــادا رائعة عندما قلب ــــــرون المضيفة ريمونت حققــــــت الكامي
ــــــركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث  بوركينا فاســــــو إلى تعادل ثم فوز ب
ــــــات كأس الأمم الأفريقية. وكررت  في النســــــخة الثالثة والثلاثين من نهائي
ــــــرون إنجازها على أرضها عام 1972 عندما حلت ثالثة بفوزها على  الكامي

الزائير وكسبت مباراة الترضية للمرة الثانية في تاريخها.

ثقة مكتسبة

خطوات ثابتة

ميدالية عربية محسومة في مونديال الأندية

 الدوحــة – ابتعـــد الجزائـــري بغـــداد 
بونجاح نجم الســـدّ عن صراع الهدافين 
بالـــدوري القطـــري وتراجع إلـــى المركز 
الثالث للمرة الأولى هذا الموسم على غير 
المتوقـــع، وذلك بعد نهايـــة الجولة ١٧ من 

عمر المسابقة. 
فالجميـــع كان يتوقـــع عـــودة النجم 
الجزائري بقـــوة بعد انتهـــاء مهمته مع 
منتخب بـــلاده في كأس أمم أفريقيا، لكن 
بغـــداد لم يكن لـــه نصيب مـــن الأهداف 
الخمسة لفريقه في مباراة الغرافة، ليبقى 

رصيده عند ١١ هدفا. 
ابتعـــاد بونجاح عن الصـــدراة ربما 
يكون مؤقتا، خاصة أن السد له مباراتان 
مؤجلتان في الدوري، ويســـتطيع النجم 
الجزائري العودة بقوة إلى حلبة المنافسة 
علـــى اللقـــب المفضـــل لـــه منـــذ التحاقه 

بالدوري القطري قبل عدة سنوات.
على قمة الهدافين، بقي الكيني مايكل 
أولونغـــا مهاجم الدحيـــل متربعا، بعدما 
واصـــل تألقـــه وســـجل هدفـــين جديدين 
خلال هذه الجولة في مباراة الريان، التي 

انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة. 
ورفع أولونغا رصيـــده إلى ١٩ هدفا، 
وانفرد بالقمـــة بفارق ٧ أهداف عن أقرب 
منافســـيه. ورغم اتســـاع فارق الأهداف 
قبـــل جولات قليلة مـــن نهاية الدوري، إلا 
أن الصـــراع يبقى مفتوحا فـــي ظل قوة 
منافسي أولونغا وخاصة بونجاح القادر 

على العودة في أي لحظة.
وتقدم الغاني أندريه أيو لاعب السدّ 
إلى المركز الثاني بجدول الترتيب، بعد 

الهدفين اللذين سجلهما في مرمى 
الغرافة، ليرفع النجم الغاني 
رصيده إلى ١٢ هدفا، ودخل 

بقوة في الصراع. وبعد 
عدة مباريات من 

التألق، اختفى 
العراقي أيمن 

حسين لاعب أم 
صلال عن الظهور 

على مسرح التهديف في هذه الجولة، 
وذلك خلال مباراة فريقه مع نادي قطر 

التي انتهت بالخسارة ١-٢، ليتوقف 
رصيده عند ١١ هدفا في المركز الثالث. 

وفـــي نفس الترتيب، بقي أكرم عفيف 
لاعب السد برصيد ١١ هدفا، وذلك بعدما 
تعـــرض للطـــرد عقـــب دقائـــق قليلة من 

انطلاق مباراة فريقه مع الغرافة.
واصل الريان، الســـقوط في الدوري 
القطري؛ حيـــث تلقى هزيمة جديدة، هذه 
المـــرة على يد الدحيـــل (٠-٤)، على ملعب 
جاسم بن حمد بنادي السد، ليبتعد أكثر 

عن منطقة المربع الذهبي. 
واســـتعاد الدحيل بهـــذا الفوز نغمة 
الانتصـــارات، بعد الهزيمـــة التي تلقاها 
في الجولة الماضية أمام الوكرة برباعية. 
بهذا الفوز رفع الدحيـــل رصيده إلى ٣٦ 
نقطة في المركز الثاني بفارق ٥ نقاط عن 
الوكرة صاحب المركز الثالث، فيما تجمد 

رصيـــد الريـــان عند ١٧ نقطة فـــي المركز 
التاسع. 

ولم يظهر الريان بالمســـتوى المطلوب 
مـــن لاعبيه في هـــذه المواجهـــة، بعد أن 
ســـيطر الدحيل على أجواء اللقاء؛ حيث 
سجل ٤ أهداف كاملة، فيما اكتفى الريان 
ببعـــض المحـــاولات الهجوميـــة التي لم 
تشـــكل خطورة على دفاع نادي الدحيل، 
الـــذي عرف جيدا كيف يســـير اللقاء كما 

يريد.
ونـــوه لـــوران بـــلان، مـــدرب الريان 
بفريقه قائلا ”نجهز الفريق بشـــكل جيد 
ولدينا جميع اللاعبـــين، الريان لم يلعب 
من قبل بقائمة مكتملة الصفوف بســـبب 

العديد من الغيابات“. 
وعـــن حظـــوظ الفريق فـــي التواجد 
بـــين الأربعة الكبار، علـــق بلان ”في هذه 
اللحظـــة، ليـــس هنـــاك أي حظـــوظ، لأن 

الفارق كبير للغاية“. 
وأتم ”ســـنركز على الفوز بالمباريات، 
لدينـــا نفـــس مشـــكلة العـــام الماضـــي، 
تتذكـــرون كنـــا متأخرين فـــي الترتيب، 

وأنهينا الموسم في المركز الثالث“.
كما واصل السد انتصاراته بالدوري، 
وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على الغرافة. 
وأبدى الإســـباني خافي غراســـيا مدرب 
السدّ، سعادته بالفوز الهام والكبير الذي 

حققه فريقه على الغرافة. 
وقال غراســـيا فـــي تصريحاته عقب 
اللقاء ”خضنا مباراة كانت غير طبيعية، 
وقدمنـــا فيها أداء مغايـــرا وفوق العادة، 
بعدمـــا لعبنـــا أكثر مـــن ٧٥ دقيقـــة بـ١٠ 
لاعبين ولكننا تحكمنا في المباراة بطريقة 

ممتازة وسجلنا ٥ أهداف“. 
وأضـــاف المـــدرب الإســـباني ”الطرد 
ساعدنا على أن نظهر الجانب الدفاعي 
في بعض فتـــرات المبـــاراة بالإضافة 
إلى تســـجيل ٥ أهداف، وهذا يعطينا 
توازنا كبيرا في طريقة لعب الفريق“. 
وتابـــع مـــدرب الســـد ”ســـوف 
اللعـــب  طريقـــة  بنفـــس  نســـتمر 
والأداء، كســـرنا الرقم القياســـي 
وأصبحنـــا ٤٢ مبـــاراة مـــن دون 
خســـارة، وهذا يعطينـــا حافزا 
كبيرا لإكمال المشوار بكل قوة“.

أولونغا يخفت بريق بونجاح 

في صدارة هدافي دوري قطر

نحت الوقت 
ُ
الكاميرون م

الكافي من أجل الاستعداد 

لاستضافة البطولة للمرة 

الأولى منذ 1972 ومع ذلك، 

لم يكن كل شيء جاهزا

رغم اتساع فارق الأهداف 

قبل جولات قليلة من نهاية 

الدوري، إلا أن الصراع يبقى 

مفتوحا في ظل قوة منافسي 

أولونغا وبونجاح
خاصة بونجاح القادر 

لحظة.
دريه أيو لاعب السدّ 
جدول الترتيب، بعد 

هما في مرمى 
م الغاني
، ودخل 

بعد 

في هذه الجولة،  ف
ريقه مع نادي قطر 

رة ١-٢، ليتوقف 
 في المركز الثالث. 

وقال
اللقاء ”
وقدمنـــ
بعدمـــا
لاعبين و
ممتازة
وأض
ساعد
في ب
إلى
توا

ن
و



 باريس – لا يشـــعر الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم باريس سان جرمان بالسعادة 
في تجربته الحالية مع النادي الفرنسي. 
الإسبانية إن  وقالت صحيفة ”ماركا“ 
ميسي ليس سعيدا في باريس، ولم يجد 
الجنة التي بحث عنها في ســـان جرمان، 
كما أن الدوري الفرنســـي ليست البطولة 
التـــي تصنع له الحوافز للاســـتمرار في 

التألق. 
وأشـــارت إلى أن ميســـي ترك البيئة 
التي دعمته في برشـــلونة، ليثبت نفســـه 
كأفضـــل لاعـــب فـــي العالم في منافســـة 
كريســـتيانو رونالـــدو نجم ريـــال مدريد 

السابق ومانشستر يونايتد الحالي. 
وأوضحت أن تنافســـية الليغا جعلت 
ميســـي يواجه تحديا كل أسبوع، ويظهر 
قدراته الكبيرة فـــي كل مباراة كي يحقق 
الانتصار، لكن الدوري الفرنسي فشل في 

صنع الحوافز لدى البرغوث. 
وذكرت أن ميســـي ذهـــب إلى باريس 
بهدف واحد فقـــط، أن يحصد لقب دوري 
أبطال أوروبا، لكـــن الأمر يصبح أصعب 

يوما بعد يوم أكثر مما كان يظن.

مواصلة المنافسة

أضافت أن بعض الأصوات ترجح أن 
ميسي لن يكمل الســـنة الثانية في عقده 
مع باريس ســـان جرمان، وســـيرحل في 
يونيو المقبل. لكن البرغوث يريد مواصلة 
المنافسة حتى كأس العالم، والذي سيقام 
في نوفمبر وديسمبر 2022، كما أن الكرة 
الذهبيـــة تلزمه بالبقـــاء مع باريس حتى 

نهاية العام على الأقل. 
وكشـــفت الصحيفة أن ميسي عندما 
وصل ســـان جرمان، وجـــد غرفة ملابس 
مقســـمة، لذا انضم إلى آنخيل دي ماريا 
وليانـــدرو باريديـــس ونيمار دا ســـيلفا 

وشركائهم في هذه المجموعة. 
وانتقلـــت هذه الانقســـامات من غرفة 
الملابـــس إلـــى أرض الملعـــب، لتختفـــي 
التوقعـــات بـــأن باريس ســـيدمر كل من 
يلعـــب ضده، حيـــث لا يلعـــب كل من في 
الفريق لصالح ميسي، والأخير أدرك هذا 
الأمر بالفعل. ولا يجد المدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو الحل، بســـبب ما 
يحـــدث في غرفة الملابـــس، بالإضافة إلى 

الشكوك المتكررة حول مستقبله، والأنباء 
المتزايـــدة عن التعاقد مع الفرنســـي زين 

الدين زيدان.

صفقة مبادلة

كشفت صحيفة ”مترو“ البريطانية أن 
نادي مانشســـتر يونايتد ونظيره باريس 
سان جرمان يدرسان إبرام صفقة مبادلة 
مذهلة فـــي فترة الانتقـــالات في الصيف 

المقبل. 
وأوضحـــت الصحيفـــة أن الصفقـــة 
البرتغالـــي  النجـــم  انتقـــال  ستشـــهد 
فريـــق  مهاجـــم  رونالـــدو  كريســـتيانو 
مانشســـتر يونايتد إلـــى صفوف باريس 
ســـان جرمـــان، في حـــين يتوجـــه مدربه 

ماوريسيو بوكيتينو إلى أولد ترافورد. 
وأشارت إلى أن الشياطين الحمر على 
يقـــين من تعيين مدرب جديد في الصيف، 
مـــع عـــدم قيـــام المـــدرب الحالـــي رالف 
رانغنيك بتطوير الفريق التطوير الكافي 
لأخذ دوره الدائم، في فترة عمله بمنصب 

مدرب مؤقت حتى الآن.
وتابعـــت أنـــه لطالمـــا كان بوكيتينو 
هدفـــا لليونايتد ويمكن للنـــادي تعيينه 
في نهاية الموســـم، مع احتمال أن يذهب 

رونالدو في الاتجاه الآخر. 

البريطانية  ورأت صحيفة ”ميـــرور“ 
أن ســـان جرمـــان واثق مـــن أن رونالدو 
ســـيكون منفتحـــا علـــى مغـــادرة أولـــد 
ترافورد في نهاية الموسم، على الرغم من 
توقيـــع عقد مع النـــادي الصيف الماضي 
حتى 2023. وأضافت أن رونالدو يمضي 
وقتـــا محبطا منذ عودته إلى مانشســـتر 
يونايتد، حيث ســـجل 14 هدفا في جميع 

المسابقات.
ويسعى ســـان جرمان لضم رونالدو 
في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي 
لتجديـــد عقـــده الـــذي ينتهي فـــي ختام 
الموســـم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد 

أنه سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني. 
وأشـــارت ميرور إلى أن سان جرمان 
سيكون ســـعيدا تماما برحيل بوكيتينو، 
فـــي ظـــل تقاريـــر متواترة تتحـــدث عن 
رغبة النادي الباريسي في تعيين المدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان بدلا من نظيره 
الأرجنتينـــي، إذا لم يفـــز الفريق المدجج 
بالنجـــوم بـــدوري أبطـــال أوروبـــا هذا 

الموسم. 
وإذا تحققت هذه الصفقة التاريخية، 
فســـيكون بوســـع جماهيـــر كـــرة القدم 
مشاهدة رونالدو ومنافسه القديم ميسي 
في فريق واحد، وربما تحت إدارة زيدان 

وبوجود النجم البرازيلي نيمار.
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 برلين – حسم بايرن ميونخ قمة الجولة 
الـ21 مـــن الـــدوري الألماني بفـــوزه على 
ضيفـــه لايبزيغ (3 – 2) فـــي مباراة مثيرة 
جمعـــت بينهما على ملعـــب أليانز أرينا. 
أهداف الفريق البافاري جاءت عن طريق 
تومـــاس مولر، روبـــرت ليفاندوفســـكي 
ويوشكو غفارديول ”بالخطأ في مرماه“. 
فيما أحرز أندريه سيلفا وكريستوفر 
نكونكـــو هدفي لايبزيغ في شـــباك بايرن 
ميونـــخ. الانتصار عزز صـــدارة البايرن 
لجـــدول ترتيـــب البوندســـليغا بوصوله 
للنقطة الـ52، فيما تجمـــد رصيد لايبزيغ 

عند 31 نقطة في المركز السابع.
لـــم يســـتطع لايبزيـــغ تـــذوق طعـــم 
الانتصـــار على العمـــلاق البافـــاري في 
البوندســـليغا منذ فـــوزه عليه في مارس 

2018 بنتيجة (2 – 1). 
وحقق لايبزيغ أطول سلســـلة من عدم 
الفوز أمام فريق بعينه في البوندسليغا، 
بسقوطه 4 مرات وتعادله في مثلها بآخر 
8 مواجهات. وكان لايبزيغ الفريق الوحيد 
في البوندسليغا الذي فاز بكافة مبارياته 
الـ4 بمختلف المســـابقات منـــذ بداية عام 

2022، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونخ. 
واســـتطاع ناغلســـمان إيقـــاف قطار 
فريقه الســـابق بإلحاق الخسارة الأولى 
به هذا العام بعدما حصد العلامة الكاملة 

في آخر 3 جولات. 

ودخـــل الحـــارس الألمانـــي مانويـــل 
نوير تاريخ البوندســـليغا بمعادلته رقما 
قياسيا امتلكه الأسطورة أوليفر كان على 
مدار ســـنوات. وتساوى نوير مع حارس 
بايرن الأسبق من ناحية عدد الانتصارات 
المســـجلة في البوندســـليغا، حيث تذوق 
طعـــم الفوز في 310 مباريات، أكثر من أي 

لاعب آخر في تاريخ المسابقة.

ووصل بايـــرن ميونخ إلـــى 68 هدفا 
في الدوري الألماني بعـــد مرور 21 جولة، 
أكثـــر من أي فريق آخـــر على مدار تاريخ 

المسابقة في هذه المرحلة. 
ولم تشـــهد المبـــاراة صناعة مولر أي 
مـــن الأهـــداف الثلاثة للفريـــق البافاري، 
لكنه وقع بنفســـه على الهدف الأول، فيما 
ألغى الحكم هدفا لـــه بعد مراجعة تقنية 
الفيديو. وبذلك، أسهم النجم الألماني في 
23 هدفـــا لفريقـــه فـــي أول 21 جولة، عبر 
تســـجيل 7 أهـــداف وصناعـــة 16 أخرى، 
وهو أعلـــى معدل إســـهامات بلغه طوال 

مسيرته.

رحيل النجوم

بات نادي بايرن ميونخ مهددا برحيل 
المزيد مـــن اللاعبين مجانا عقـــب انتهاء 
عقودهـــم، مثلما حدث الصيـــف الماضي 
مع النمساوي ديفيد ألابا الذي انتقل إلى 

ريال مدريد. 
وتأكد ســـير المدافع الألماني نيكلاس 
ســـولي على خطى ألابا بنهاية الموســـم، 
بعدما أبلغ النادي برغبته في عدم تجديد 

عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل. 
ويســـتعرض كووورة أبرز الأســـماء 
التي يسعى العملاق الألماني لتحصينها 
قبل أن تســـلك درب ســـولي وألابا خلال 
الفتـــرة المقبلة. لاعب الوســـط الفرنســـي 
ينتهـــي عقده مع النـــادي الألماني بنهاية 
الموســـم، مما يمنحه فرصـــة التوقيع لأي 
نـــاد في الوقت الحالي، بحيث ينتقل إليه 

بداية من الموسم المقبل. 
وارتبط اســـم الدولي الفرنسي بعدد 
مـــن أندية أوروبـــا، آخرها ريـــال مدريد، 
مما يدفع النـــادي لمحاولة الحصول على 
توقيع توليســـو في أقـــرب فرصة ممكنة، 
لضمان استمراره مع الفريق لفترة أطول. 
الجناح الألماني سيرغي غنابري يعد أحد 
العناصـــر البارزة فـــي تشـــكيلة الفريق 
البافاري بالمواسم الأخيرة، لكن عقده مع 

النادي ينتهي في صيف 2023. 
وســـيتعين على إدارة النادي ســـرعة 
التحـــرك لتحصين الدولـــي الألماني بعقد 
جديـــد، كما حـــدث مؤخرا مع الفرنســـي 

كينغسلي كومان. 

ورغــــم تقدمه فــــي العمــــر ببلوغه 33 
عامــــا، إلا أن المهاجــــم البولنــــدي روبرت 
ليفاندوفســــكي لا يزال قادرا على الظهور 
بأفضــــل مســــتوى ممكن، وهو مــــا برهن 
عليــــه بحصوله على جائــــزة أفضل لاعب 
في العالــــم آخر عامين. وأعلن مســــؤولو 
بايــــرن بالفعــــل رغبتهــــم فــــي تمديد عقد 
ليفاندوفســــكي، الذي سينتهي في صيف 
2023، فــــي ظل تقارير تشــــير إلى إمكانية 

تمديده لموسمين آخرين.
ويواصــــل المهاجــــم الألماني المخضرم 
تومــــاس مولر إثبــــات جدارتــــه وأهميته 
بالنســــبة إلى متصدر البوندسليغا، عبر 
إسهاماته التهديفية وتمريراته الحاسمة، 
التــــي جعلته أكثــــر من صنــــع أهدافا في 
الدوريــــات الأوروبيــــة الـــــ5 الكبــــرى هذا 

الموسم. 
وفي ظل انتهــــاء تعاقده مــــع النادي 
2023، فإن البايرن  بنهاية موســــم 2022 – 
ســــيكون بحاجة للبدء فــــي التفاوض مع 
مولــــر من أجل ضمان بقائــــه لفترة أطول 
داخل ملعــــب أليانز أرينا. ويبلغ الحارس 
الألماني مانويل نويــــر من العمر 35 عاما، 
لكنه لا يــــزال قادرا على الــــذود عن عرين 
بايــــرن ميونــــخ بكل قوة، وهــــو ما يجعل 
مهمــــة أي حــــارس آخــــر فــــي إزاحته عن 

مرماه صعبة للغاية. 
وظهرت تقارير صحافية تؤكد بالفعل 
تخطيــــط النــــادي للحصول علــــى توقيع 
نوير، عبــــر تمديد عقده لصيف 2025 على 
الأقل، بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم 

المقبل.

رغبة البقاء

يرغب هيربــــرت هاينــــر رئيس نادي 
البولنــــدي  بقــــاء  فــــي  ميونــــخ   بايــــرن 
ليفاندوفســــكي ومانويــــل نوير وتوماس 
مولــــر مع بطــــل الــــدوري الألمانــــي حتى 

الاعتزال. 
وتنتهي عقــــود حــــارس المرمى نوير 
الآخر  والمهاجم  ليفاندوفســــكي  والمهاجم 
مولــــر فــــي 2023، لكــــن هاينــــر قــــال فــــي 
تصريحــــات صحافية إنــــه يتوقع تجديد 
الثلاثي لعقودهم. وأوضح هاينر ”سأكون 
ســــعيدا إذا أنهى الثلاثي مســــيرتهم في 

بايرن ميونخ، وأعتقد أن ذلك سيحدث“.
وأضاف ”الثلاثة يدركون ما ينتظرهم 
فــــي بايرن، ونحن ندرك ما نمتلكه بوجود 
اللاعبين الثلاثــــة، مولر ينتمي إلى بايرن 
مثلما تنتمي كاتدرائية الســــيدة العذراء 

إلى ميونخ“. 

سادوفســـكي  زوي  منحـــت   – بكيــن   
ســـينوت أول ميدالية ذهبيـــة لنيوزيلندا 
فـــي تاريـــخ الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية، 
بفوزها بلقب ”ســـلوب ســـتايل“ في ألواح 
التزلج (سنوبورد) لدى السيدات، في حين 
تسببت الرياح بإرجاء منافسات الانحدار 
في التزلـــج الألبي لدى الرجال التي تعتبر 

من الأكثر ترقبا في الألعاب. 
وكان من المقرر توزيع ســـبع ميداليات 
ذهبيـــة فـــي اليـــوم الثانـــي الكامـــل من 
المنافســـات في العاصمـــة الصينية، حيث 
بـــات التركيـــز أكثـــر على ما يحـــدث بين 
المتسابقين، بعدما طغت على الاستعدادات 
جائحة كورونـــا والمقاطعة الدبلوماســـية 
وانتقـــادات لأداء بكـــين في ســـجل حقوق 
الإنســـان. إلا أن هذا العـــدد انخفض إلى 
ســـت مع إرجاء الحدث الرئيسي للاثنين، 
منافســـات الانحدار في التزلج الألبي لدى 
الرجـــال، وهو أحد أكثر الأحداث ترقبا في 
الألعاب الأولمبية الشـــتوية، بسبب الرياح 

القوية، على أن يقام الاثنين.
وكانـــت الرياح قد تســـبببت في إلغاء 
والأخيـــرة  الثالثـــة  التدريبيـــة  الجولـــة 
للســـبت بعد نزول ثلاثة متزلجين فقط في 
المنحـــدر فـــي يانكينغ، بمن فيهم المرشـــح 
الأبرز النرويجي ألكســـندر آمودت كيلدي. 
ابنـــة  ســـينوت  سادوفســـكي  وحافظـــت 
العشـــرين عاما علـــى رباطة جأشـــها في 

المحاولة الأخيرة لتدخل تاريخ بلادها. 
وقالت الرياضية المولودة في الســـويد 
قبـــل أن تنتقـــل إلـــى نيوزيلندا في ســـن 
السادســـة ”صراحة أنا في حـــال صدمة، 
ولكن يعني لـــي الكثير أن أمنح نيوزيلندا 
أول ذهبية أولمبية في الألعاب الشـــتوية“، 
وتابعـــت ”يزيدنـــي ذلـــك فخرا فـــي أنني 

+كيوي+ (لقب شخص من نيوزيلندا)“.
وحققـــت سادوفســـكي التـــي أمضت 
فترة الإغلاق خلال الجائحة في نيوزيلندا 
وهـــي تقفـــز علـــى الترامبولـــين للتـــدرب 
على حركاتهـــا الهوائية، قفـــزة رائعة في 
المحاولـــة الأخيرة وحركات مميزة منحتها 
علامة 92.88، فيما فـــازت الأميركية جوليا 
مارينو بالفضية والأســـترالية تيس كودي 

البرونزية. 

وســـبق لنيوزيلندا أن حققت ميدالية 
فضيـــة وبرونزيتـــين فـــي دورات الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية، بما فيها المركز الثالث 
في  لسادوفســـكي في فئة ”هوائـــي كبير“ 
ألواح التزلج في الأولمبياد الشتوي الأخير 

بيونغتشانغ 2018 في كوريا الجنوبية.

وحصد الســـويدي بـــول نيلس فان در 
بول لقب سباق 5 آلاف م لدى رجال مانحا 
بـــلاده أول ذهبيـــة في التزحلق الســـريع 
على الجليد منذ العـــام 1988، محققا رقما 

قياسيا أولمبيا بزمن 6:08.84 دقائق. 
ولـــم تتحقق الأعجوبة مع الأســـطورة 
الهولندية ســـفين كرامير الفائز بالميدالية 
الذهبيـــة في هذه المســـافة في النســـخات 
الثلاث الأخيرة (2010، 2014 و2015) مكتفيا 

بالمركز التاسع. 
وكان الســـبت مـــن نصيـــب النروجية 
تيريـــز يوهـــوغ التي حصـــدت أول ذهبية 
فـــي بكين بفوزها بلقب ”ســـكياتلون“ لدى 
الســـيدات فـــي ســـباقات تزلج المســـافات 
الطويلة، علما أنها غابت عن أولمبياد 2018 

بعد إيقافها بسبب المنشطات. 
وفي التزحلـــق الفني على الجليد لدى 
الفـــرق، تصدرت الروســـية كاميلا فالييفا 
ابنـــة الـ15 عاما الأحـــد ترتيب النتائج في 
البرنامج القصير لدى الســـيدات، لتفرض 
نفسها إحدى أبرز المرشحات للفوز باللقب 
الفـــردي المرتقب الأســـبوع المقبل، علما أن 

نهائيات الفرق تقام الاثنين.
وقالت بعـــد عرضها ”أتزلـــج من أجل 
جدتـــي التي فارقت الحياة، لـــذا أعتقد أن 
هذه المشـــاعر هي التي دفعتني لتقديم هذا 
الأداء“. وتقام الألعـــاب في ”فقاعة مغلقة“ 
واسعة من أجل الحد من أي تفشي محتمل 

للفايروس وبشبه غياب للجماهير. 
وتم تســـجيل أكثـــر مـــن 363 إصابـــة 
بالفايـــروس منـــذ الثالث والعشـــرين من 
ينايـــر بين جميع المقيمين فـــي الفقاعة من 
منظمين ورياضيين ومتطوعين ومسؤولين 
وصحافيين، وفقا لآخـــر الأرقام الصادرة، 

من بينها عدد غير معروف للرياضيين. 
ويتواجد في الفقاعة قرابة ثلاثة آلاف 
رياضـــي ورياضية مع عشـــرات الآلاف من 
المتطوعين والموظفين والصحافيين، ويجب 
على كل شخص داخل الفقاعة ارتداء أقنعة 

الوجه وإجراء اختبارات كوفيد يوميا. 
وانطلق الألمبياد الجمعة وسط مقاطعة 
دبلوماســـية علـــى رأســـها مـــن الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا وكندا وأســـتراليا، إلا 

أن رياضييها يتنافسون في بكين.

لعبة الأرقام متواصلة

الألوان تختلف والهدف واحد

من يوقف سطوة بايرن ميونخ 

على سباق البوندسليغا
ملفات شائكة على طاولة إدارة البافاري

ــــــدوري الألماني بعدما  ــــــرن ميونخ انتصاراته الثمينة في ال واصــــــل فريق باي
حسم قمة الجولة الـ21 لصالحه، بفوزه على ضيفه لايبزيغ على ملعب أليانز 
أرينا. ووسع الفريق البافاري بقيادة المدرب المحنك ناغلسمان فارق النقاط 

بينه وبين ملاحقه بوروسيا دورتموند.

نيوزيلندا تدخل تاريخ الأولمبياد الشتوي

بايرن ميونخ وصل إلى 68 

هدفا في الدوري الألماني 

بعد مرور 21 جولة، أكثر 

من أي فريق آخر على مدار 

تاريخ المسابقة

باريس سان جرمان يخطط 

لجمع ميسي برونالدو

هاجس الاستمرار مع دورتموند يقلق هالاند
 برليــن – صـــرح ماركو ريـــوس قائد 
بوروسيا دورتموند بأنه سينصح زميله 
النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند بالبقاء 
مـــع الفريق الألماني عقب نهاية الموســـم 

الحالي. 
ويمتـــد عقد هالاند حتـــى عام 2024، 
لكنه يحظـــى باهتمام العديد من الأندية 
الكبـــرى فـــي أوروبا، وســـط حديث عن 
وجـــود شـــرط جزائـــي فـــي عقـــده مع 
دورتمونـــد بقيمة 75 مليـــون يورو (86 

يســـعى  اللاعـــب  وأن  دولار)،  مليـــون 
لتفعيل الشرط الجزائي الصيف المقبل.

ولكن ريوس قـــال لصحيفة ”بيلد ام 
الأحد إنه إذا تم سؤاله فإنه  ســـونتاج“ 
ســـيقول لهالانـــد ”أبق معنـــا، لديك كل 
شـــيء هنا للتطور بشـــكل أكبر“، يمكنه 
المشـــاركة في دوري أبطـــال أوروبا هنا 
وتسجيل الأهداف والشعور بأنه يحظى 
بالتقديـــر. وتابـــع ريوس ”فـــي النهاية 
عليه أن يتخذ القرار بنفســـه، ما يشـــعر 

بأنه الأفضل بالنســـبة إليه، سيكون من 
المؤســـف إذا رحل، لكن الحياة ستستمر 

وسنجد حلولا كفريق“. 
وأكـــد ريوس (32 عامـــا) أن بإمكانه 
البقاء مـــع نادي دورتمونـــد في المدينة 
التي تعد مســـقط رأســـه حتى الاعتزال. 
ويلعب ريوس فـــي دورتموند منذ 2012 
ويمتد عقـــده مـــع الفريق حتـــى 2023. 
وأشار ريوس ”دورتموند فريقي وبلدتي 

وأود أن أنهي مسيرتي هنا“.

النجمة سادوفسكي سينوت

ابنة العشرين عاما حافظت

على رباطة جأشها في

المحاولة الأخيرة لتمنح

بلادها أول ذهبية بالأولمبياد



 مســقط - لــــم يعــــد ممكنا فــــي عُمان 
إدخال تغييرات على الدشداشة البيضاء 
التي يرتديهــــا الرجال تحــــت طائلة دفع 
غرامــــة ماليــــة، بعد قرار حكومــــي أوائل 
الشهر الجاري للحفاظ على هذا الموروث 

أثار استغرابا في السلطنة.
وفي شوارع الدولة الخليجية يرتدي 
العمانيون الزي التقليدي الذي يتألف من 
دشداشــــة طويلة بلا ياقــــة بالإضافة إلى 
غطــــاء رأس يختلف عن بقية دول الخليج 
ويطلق عليه اســــم ”المِصَر“، وهي عمامة 
تلف بشــــكل خاص بألوان مختلفة للعمل 

الحكومي وغيره.

والصناعــــة  التجــــارة  وزيــــر  وكان 
وترويــــج الاســــتثمار العمانــــي قيس بن 
محمد اليوســــف أصدر فــــي بداية يناير 
قرارا متعلقا بالدشداشــــة العمانية ينص 
على ”حظر اســــتيراد أو تصميم الملابس 
العمانيــــة التقليديــــة أو المســــاس بها أو 
إجــــراء أي تعديــــلات عليها تســــيء إلى 

الهوية العمانية“.
وبموجــــب القــــرار، ســــتفرض غرامة 
ماليــــة على كل مــــن يخالف أحــــكام هذا 

القــــرار بحيث لا 

تتجاوز قيمتها ألف ريال عماني، على أن 
تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

مــــن جهتــــه أكد مصــــدر في الــــوزارة 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس أن المواصفــــات 
المحــــددة التي وضعتها الوزارة تشــــترط 
”أن تكون الدشداشــــة دون ياقة، وأن تكون 
حياكة القطع الرئيسة المكونة للدشداشة 
خارجية وظاهرة للعين، واستخدام قماش 

من لون واحد“.
وكانت الســــلطات حذرت مــــرات عدة 
العام الماضي من ”المســــاس والإساءة أو 
القيام بالتجاوزات التي تســــيء للملابس 
من خلال  والأزيــــاء العمانية التقليديــــة“ 
خياطــــة أو رســــم أو طباعة شــــعارات أو 
العلامــــات التجاريــــة لأنديــــة خارجية أو 
وضع رســــوم مخالفة للذوق العام عليها 
”أو مــــن خــــلال الدمــــج بــــين تصاميم بين 
الكمة والمصر والعباءة بأشــــكال ونماذج 
تخــــل بمظهــــر هــــذه الأزيــــاء العمانيــــة 

التقليدية“.
ولقــــي القــــرار تأييــــدا مــــن شــــريحة 
مــــن العمانيــــين الذين اعتبــــروا أنه يأتي 
والهويــــة  الدشداشــــة  عــــن  ”للدفــــاع“ 
نابــــغ  المؤيديــــن  بــــين  ومــــن  العمانيــــة. 
القرني الذي يملك مشــــغل ومحل ”ســــيف 
للمستلزمات الرجالية وتفصيل  وخنجر“ 

الدشداشة العمانية.
ويصــــف القرني القــــرار بأنّه ”صائب 
وفي مكانه“، مشيرا إلى أنّه يأتي ”بهدف 
الحفاظ على الهوية العمانية، ويهدف إلى 

عدم التلاعب بها أو تشويهها“.
وبالنسبة إليه فإن ”أبرز التشويهات 
التــــي تعرضت لها الدشداشــــة في الفترة 

الماضية تتمثل فــــي تقصيرها، أو إضافة 
نقوش أو رســــوم أو تطريزات بمساحات 
وأحجام أكبر من المسموح بها، أو بوجود 
ألــــوان خارج الألوان المألوفة للدشداشــــة 

وأبرزها الأبيض والبني والأسود“.
ومع أنــــه أصر على أنــــه ”مع الحرية 
الشــــخصية لصاحب الدشداشة“، أوضح 
القرنــــي أنه يعارض ما قال إنه ”تشــــويه 
لهــــا، خاصــــة وأنه فــــي الفتــــرة الأخيرة 
أصبحت بها إضافــــات يرفضها المجتمع 

خاصة كبار السن“.
ويــــرى المواطن وهيــــب الجديدي (36 
عامــــا) أنّ القرار ”قد يكون جيدا مع وضع 
مواصفات قياســــية، لكنه قد يتعارض مع 

الأشخاص“.  لبعض  الشــــخصية  الحرية 
يرتــــدي  أن  يريــــد  ”البعــــض  أنّ  وتابــــع 
دشداشة ترضي ذوقه الخاص، ولكن مثل 
هذا القرار ســــيحد من ذلك ويجعل بعض 
الأشخاص لا يتمكنون من ارتداء دشداشة 

وفق رغباتهم الشخصية“.
من جهته يــــرى الخبيــــر الاقتصادي 
خلفان الطوقي أن الدشداشة ليست مجرد 
”رمز“ للشــــعب العماني، بــــل لديها أيضا 
”أهمية اقتصاديــــة كبيرة“ بحيث يرتديها 

نحو 1.4 مليون رجل وشاب عماني.
وبحســــب الطوقــــي فــــإن العديد من 
محــــلات بيع الدشــــاديش ”ترســــلها إلى 
الخــــارج، وغالبــــا إلــــى الصــــين والهند 

وبالتالــــي فهــــذا يضــــر بالدشداشــــة في 
الحفاظ على مواصفاتها القياسية وعلى 
الهوية، بالإضافة إلى أنه يضر بالاقتصاد 

العماني“.
والدولة الخليجيــــة المعروفة بتراثها 
الغني وســــواحلها وتضاريسها الخلابة، 
تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط 
العالميــــة منــــذ العام 2014 ومــــن تداعيات 

كوفيد – 19 الاقتصادية.
ويشــــكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة 
من ســــكّان عُمان البالغ عددهم 4.6 مليون 
نسمة. وأعلنت السلطة العام الماضي منح 
إقامة طويلة الأمــــد للأجانب بهدف جذب 

الاستثمارات. 
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الدشداشة ليست مجرد 

{رمز} للشعب العماني، 

بل لديها أيضا {أهمية 

اقتصادية كبيرة}

قرار في سلطنة عُمان لاعتماد مواصفات قياسية عُمانية مُلزمة للدشداشة، 
وفــــــرض غرامة على كُلِّ من يخالف أحكام هذا القرار، وذلك في ســــــياق 
سعي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية الأزياء العُمانية 

من التَّشويه، وللحفاظ على الهُوية العُمانية.

مان تشدد قواعد ارتداء الدشداشة
ُ
سلطنة ع

يحظر المساس بها

عرض مفرقعات 

أمام سجن للاحتفال 

بعيد ميلاد سجين
 رومــا - أوقفــــت الشــــرطة الإيطاليــــة 
أقــــارب مســــجون أرادوا الاحتفــــال بعيد 
ميلاده السبت، لوضعهم كمية من المعدات 
الخاصة بتفجير المفرقعات قرب الســــجن 
بهدف القيام بعرض ألعاب نارية، وفق ما 

أفادت الصحافة المحلية.
وبعدما أخطرها أحد الســــكان، عثرت 
شرطة تشيفيتافيكيا، وهي مدينة ساحلية 
تقع على مســــافة ساعة بالســــيارة شمال 
رومــــا، على 30 كيلوغراما مــــن المتفجرات 
صحيفــــة  أوضحــــت  كمــــا  الصغيــــرة، 

”تشيفونلان“ اليومية.
وأوقفت شرطة السجن ستة أشخاص، 

وفق وكالة ”أنسا“ للأنباء.
ورغم غرابتها، فــــإن الأحداث المماثلة 
تحصل بشــــكل منتظــــم فــــي إيطاليا، كما 
كانــــت الحال فــــي نابولي (جنــــوب) العام 
الماضــــي وفي بــــاري (جنوب شــــرق) في 

يناير، وفق الصحيفة.

العودة إلى ضرر كتاب

كرم نعمة

 بمصادفة غيــــر متوقعة حصلت على 
نســــخة إلكترونية من كتاب ســــبق وأن 
قرأته قبل أربعين عاما. واليوم لا أخفي 
انجذابــــي آنــــذاك إلى محتــــوى الكتاب 
المثير للشــــغف بمتنــــه الملــــيء بالزيف 
التاريخي. الشغف وحده دفعني حينها 
لاســــتمرار القراءة، مــــع أنه وفق المنطق 
العقلــــي لا يمكــــن تصديــــق كل مــــا ورد 
في مــــتن الكتاب الذي يتحــــدث بطريقة 
الاحتجاج والنقــــل لوقائع الخلاف بين 
الطوائف الإســــلامية من عصــــر النبوة 

حتى منتصف العصر العباسي.
لــــم أتحــــدث وقتهــــا مــــع محيطــــي 
الأســــري والأصدقاء على الخلاف الفج 
الــــذي كان يدفع إليه هذا الكتاب بعبثية 
وتدليس. لكن ازدرائي لفكرة الكتاب كان 
يتصاعــــد كلما تقدمت بالعمــــر. فالعقل 
التحليلي للإنســــان يتطور مع التجربة، 
لذلك كنت أســــتعيد في قراءتي الجديدة 
مــــا قرأته قبــــل عقود وأســــخر من فكرة 

الحماس التي انتابتني حينها.
كانــــت النســــخة الإلكترونيــــة التي 
نزلت عليّ بشــــكل مفاجئ أشــــبه بهدية 
بالأســــود  قديمــــة  لصــــورة  تاريخيــــة 
والأبيض من مقتبــــل العمر. لذلك أعدت 
القــــراءة على مدار ثلاثة أيام مســــتمرة 

بوعي منتصف العمر.
يــــا إلهي كيف لــــم ينتابنــــي وقتها 
ما شــــعرت به اليــــوم من قــــرف، عندما 
يتســــم صاحب الكتــــاب بالوضاعة في 
وصف الآخر، بينما يؤلّه غيره! ومؤلف 
الكتاب الذي يوصف بالعلاّمة من القرن 
الســــادس الهجري عند طائفة إسلامية، 
لا يمكــــن إلا أن يعبــــر عــــن الكراهية في 
أقصى صورها وليس مجرد سارد لكلام 

فارغ.
الأكثر قسوة على الوعي البشري، أن 
الكتاب المتاح اليــــوم تحميله مجانا من 
على الإنترنــــت، يحظى بتعليقات تصفه 
بالمهــــم، حتى وإن كان يســــرد أن خليفة 
راشدا كان يتحدى خصومه بشرب السم 
القاتل أمامهم ولا يموت، وهو قادر على 

التحدث بكل لغات الأرض آنذاك!
هذا الكتاب المكــــون من جزأين، يعد 
مصدرا لا ينضب للاســــتعانة به من قبل 
رجال الدين الطائفيين والعقول القبورية 
القاصرة في تصديق الخرافة التاريخية 
اســــتعادتها  يجب  حقيقــــة  باعتبارهــــا 
في تعميق العداء مــــن أجل إضفاء دور 

الضحية على فئة من المسلمين.
بعد القــــراءة الواعيــــة الثانية لهذا 
الكتــــاب، كنــــت أريد أن أحســــب الضرر 
الــــذي لحق بــــي وأنا أقرأه فــــي عمر لم 
يصل العشــــرين. وهو في النهاية ضرر 
أقل عندما يقــــارن اليوم على مجتمعات 
برمتهــــا بينما تضعــــه مرجعيات دينية 
فــــي صــــدر مكتباتهــــا الحافلــــة، ويتم 
الاستشــــهاد بفقــــرات منــــه فــــي برامج 
تلفزيونيــــة ومجالــــس دينيــــة بوصفها 
دليلا مضافا لزيادة منســــوب الكراهية 

بين الطوائف الإسلامية.
كــــم يبدو التاريخ الإســــلامي هشــــا 
عندمــــا يوجــــد فيه مثــــل هــــذا ”المؤلف 
العلامة“ الذي يسرد بصلافة قدرة بعض 
من يؤمن بهم تفوق ما حققه ســــوبرمان 

في آخر أفلامه وبرعاية ربانية.
فــــي النهاية هــــل يبدو مفيــــدا لهذه 
المقالة ذكر اســــم الكتاب؟ سنتجاهله كي 
لا نزيد منسوب الكراهية المتصاعدة في 

المجتمعات الإسلامية!

هولندا تفكك جسرا تاريخيا 

ليعبر يخت جيف بيزوس
 روتردام - توعّد سكان مدينة روتردام 
الهولنديــــة بإغراق اليخت الفاخر المملوك 
بيــــزوس  جيــــف  الأميركــــي  للمليارديــــر 
بالبيــــض الفاســــد، بســــبب غضبهم منه 
جراء التفكيك المحتمل لجسر ”دي هيف“، 
التاريخــــي الذي يعود تاريخــــه إلى العام 
1878، حتــــى يتمكن يختــــه من الإبحار في 

البحار المفتوحة.
وأكدت وســــائل إعلام محلية أن بلدية 
روتردام ستقوم بتفكيك الجزء المركزي من 
الجســــر الفولاذي التاريخي لتمكين مرور 
اليخت العمــــلاق لبيزوس، والذي هو قيد 

التشييد في المدينة.
وأثــــارت هذه الخطوة غضبا واســــعا 
بين السكان المحليين، الأمر الذي يبدو أنه 

دفع البلدية للتراجع عن تفكيك الجسر.
وأشــــار بعض السكان إلى أنَّ سياسة 
إدراج المبانــــي ضمن المواقــــع الأثرية في 
هولنــــدا معروفــــة بأنهــــا صارمــــة؛ لذا لم 
يتمكنــــوا مــــن فهــــم الاســــتثناء الواضح 

الممنــــوح للمليارديــــر الأميركي الشــــهير. 
كما أثار اقتراح العمل على تفكيك الجسر 
الفــــزع فــــي بعض الأوســــاط؛ حيــــث دعا 
ســــتيفان ليويس عضــــو المجلس المحلي 
لليسار الأخضر إلى مناقشة طارئة، وقال 

”هذا يمثل تجاوزا شديدا حقا“.

ونفى عمــــدة مدينــــة روتــــردام أحمد 
أبوطالب لوســــائل إعــــلام هولندية وجود 
اتفاق نهائــــي لتفكيك جســــر ”دي هيف“ 
مؤقتــــا، مؤكــــدا أنه لم يتلقَّ طلبا رســــميا 

للحصول على إذن التخطيط لذلك.
وأضاف ”كل هذه الإثارة غريبة بعض 
الشيء، لم يكن هناك حتى قرار، ناهيك عن 

طلب إذن لتخطيط التفكيك والعبور“.
لكــــن تلــــك التصريحــــات تتناقض مع 
تعليقات مســــؤولي المدينــــة، الذين قالوا 
قبــــل أيام إنَّ المجلس ســــيوافق على طلب 
شركة بناء الســــفن لتفكيك الجزء الأوسط 
من الجســــر ليــــوم واحد للســــماح بمرور 

صواري اليخت الفاخر.

صيد الثعالب رياضة تراثية 

في بريطانيا بات يصبغها {العار}
 لنــدن - بالرغم من أن صيد الحيوانات 
كان مــــن الهوايات والرياضات الشــــائعة 
منــــذ القــــدم، فإنهــــا في العصــــر الحديث 
ومع تزايد ثقــــل منظمات رعاية الحيوان، 
التي تصف هــــذه الرياضــــة بأنها دموية 
ووحشــــية، أصبحت تثير جــــدلا كبيرا في 
بريطانيا، وتســــبب حرجــــا بالغا لرئيس 

الورزاء بوريس جونسون.
وتنفلت الأعصاب في بريطانيا عندما 

يأتي الحديث عن مسألة صيد الثعالب.
فعلــــى ســــبيل المثــــال صاحــــت امرأة 
من قريــــة ميلتون ماوبــــراي محتجة على 
عمليات صيــــد الثعالــــب التقليدية، التي 
تجري مــــع بداية العام الميــــلادي الجديد، 
وقالت ”قوموا بصيد الحيوانات الصغيرة 
الضــــارة، فهي التي يجب أن تكون الصيد 

الحقيقي“.
وصاح آخرون ”يا للعار“، تجاه راكبي 
الخيــــول الذيــــن يرتدون ســــترات حمراء 
اللون، بمناســــبة ممارســــة رياضة ”كورن 
التراثيــــة، والتــــي تعنــــي تعقب  هانــــت“ 

الثعالب وصيدها.
وفي غضون ذلك جرى اشتباك بالأيدي 
بين معارضي ومؤيدي صيد الثعالب، في 
قرية لاكوك بإنجلترا، بعد احتفالات أعياد 
الميلاد، وألقت الشــــرطة القبض على ثلاثة 

رجال.

ويتــــردد أن عمليــــة الصيــــد التراثية، 
تأسســــت منذ عدة قــــرون فــــي بريطانيا، 
وتطــــورت لتصبــــح نوعا مــــن العرف تتم 
خلالــــه مطــــاردة كلاب الصيــــد لثعلــــب، 
ويعقبها فريق من الرجال يســــيرون على 

الأقدام وآخرون يمتطون ظهور الخيل.
ومــــع ذلك أدى الغضــــب المتنامي إزاء 
مطــــاردة وقتل حيوانات برية، بمســــاعدة 
حشــــد من الكلاب، إلى حظر هذه الممارسة 
عام 2005. ودفع النشطاء أيضا بأنه ليست 
ثمة أدلــــة علمية قوية، تؤيــــد الحجة بأن 
الصيد بالكلاب يســــاعد علــــى التحكم في 

أعداد الثعالب.
وبينمــــا تدور الانقســــامات حول هذه 
القضية بين مؤيد ومعارض، وبينما يأمل 
هــــواة الصيد في إلغاء ”قانــــون الصيد“، 
أشارت آخر اســــتطلاعات الرأي في وقت 
لاحــــق، إلــــى أن الحظر يحظى بمســــاندة 

واسعة النطاق بين الجمهور.
ومنذ ذلك الحين تحول الصيادون في 
قريتي ميلتون ماوبراي ولاكوك وغيرهما 
مــــن المناطــــق الريفية، عن صيــــد الثعالب 
وبــــدلا من ذلــــك جعلوا كلابهــــم تقص أثر 
رائحــــة اصطناعية لهذه الحيوانات، فيما 

أصبح يعرف باسم ”مسار الصيد“.
ومع ذلك يقول المنتقدون إن الصيادين 
حيــــة،  حيوانــــات  يطــــاردون  يزالــــون  لا 

تحت ستار الشــــرعية المتمثلة في ”مسار 
الصيــــد“. ويقــــول النشــــطاء مــــن ”رابطة 
مناهضة الرياضات القاســــية“، إن مسار 
الصيد هو مجرد ”مســــار مــــن الأكاذيب“، 
ويصفون هذه الممارســــة بأنهــــا ”رياضة 

دموية وحشية“.
ويقــــول المراقبــــون إن ”منظمي عملية 
حقيقيــــة  رائحــــة  يســــتخدمون  الصيــــد 
للثعالــــب، ويحددون طرقا بشــــكل متعمّد 
تكــــون قريبــــة مــــن الأماكن المعــــروف أن 
الثعالــــب تعيــــش فيهــــا، مما يعنــــي أنها 

سرعان ما تصبح فريسة للصيد“.
بينمــــا يقول آخــــرون إن هذا ليس هو 
الوضع الحقيقــــي، وأن الانتهاكات تحدث 
فقط أثناء عدد محدود من عمليات الصيد، 

وذلك منذ صدور قانون الحظر.
ويجادلــــون أيضــــا بأن هذا النشــــاط 
يدعم إيرادات المطاعــــم والحانات المحلية 
وأيضا المزارعين، حيث إن عمليات الصيد 
ينظــــر إليهــــا على أنها بمثابــــة احتفالات 
بهيجة. وإلى جانب ذلك يمكن أن يســــاعد 
الصيــــادون علــــى الحــــدّ مــــن ”الزيــــادة 
للثعالــــب، وفقــــا لمــــا يقولــــه  الســــكانية“ 

المؤيدون.
وتعــــد الثعالب من المناظر المألوفة في 
بعض المدن مثل لندن، حيث يمكن رصدها 

وهي تتجول في أفنية قصر باكنجهام.

م ي ن ل ى ي
القــــرار بحيث لا 

إ ب وب
التــــي تعرضت

كشفت الفنانة كارول 

سماحة أنها بكت لمدة 

4 أيام في آخر زيارة لها 

إلى لبنان في ديسمبر 

الماضي بسبب الأوضاع 

التي يعيشها بلدها.

وقالت سماحة {أنا 

مشتاقة للبنان 

واللبنانيين الذين كنت 

أعرفهم في الماضي، 

ولكن كل شيء تغير 

وأشعر بأني غريبة في 

بلدي وهذا الشعور 

يؤلمني}. وطرحت 

سماحة الأسبوع 

الماضي أول أغانيها 

في عام 2022 

بعنوان {فوضى}.

صباح العرب
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